جامعط الأزهر 
كلية القرآن الكريم 
بطنطا 


الرد عاس ا جولد سيهر 


فى مطاعنه على القراءات القرآنة 


الدكتور 
أستاة أصول اللغة يجامعة الأزهر 
أمتاذ غب تفغ بكلة اران لکرم 
e‏ 
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مقدمة الطحة النانية 
بسم أله إلركمن إلركيم 

الحمد لله رب العالين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبة. وبعل ء؛ 

فهذه هى الطبعة الثانية من كتاب الرد على جولد تسيهر فى مطاعنه 
على القراءات القرآنية؛ فيها زيادات كثيرة. ولکتى أحب أن آنوه ينه مازال 
هناك الكثير ما يرد عليه من كلام ذلك المستشرق المتعالم. عسى أن ييسر 
الله تعالى ذلك لى رأن يتقبله عملاً صالحاً. اللهم آمين. وقد يلحظ القارئ 
أن هناك مايشبه التكرار فى محتويات بعض المباحث. وقد اقتحضت ذلك 
محاولة جمع أطراف كل مسألة ضمن إطارها - مع تداخل آطراف المسائل. 
ولم أسترح إلى إحالة ماتتطلب مسألة ما مواجهته على ماذكر منه قى 
EI‏ 

والله ا[مستعان وبه التوقيق »» 

طنطا ی ۲۲ من حفر ۲۳٤١ھ‏ آ. د. محمد جسن حسن جبل 
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يسم إلله إلركمن الركيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم ويارك على عيدك ورسولك 
سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه ومن تيعهم بإحسان» وبعد ٠‏ 

قد كان من نعم الله العظيمة على أن أسندت إلى كلية القرآن الكريم 
بطنطا تدریس مادة دقع المطاعن عن القرا ات. القرآنية لطلاب الدراسات 
العليا بقسم القرا ءات فلما ردت هذا المجال وجدت أن الأولى بالجهد فيه هر 
مواجهة مطاعن المستشرقين فى القرا ءات بسيب خطورتها المتمثلة فى أمرين 
(أ) ثقة الشداة من طلاب العلم با لمستشرقين عامة اغترارا با يضفون على 
مباحشهم من طابع علمى- برغم أن كثيرين من هؤلاء المستشرقين يتخذون 
غلالات علميةستارأًلأغراضهمغيرالعلمية؛ (ب) انقلات مطاعن 
المستشرقين خاصة إلى کل اتجاه بلا حواجز؛ حتى إنهم يشككون فى ماهو 
من باب البدهيات وذلك تحت اسم حرية 'لبحث . 

ثم كان الاختيار هو البدء مطاعن المستشرق اليهودى المجرى إجتاتس 
جولد تسیهر (ت۱۹۲۱)م لحدة مطاعنه فى القراءات» وقد أخذ بعضها عن 
السعشرق الألانى ت. نولدكه (ت ١١۹۹م) ١‏ وعتهما أخذت الموسوعة 
البريطانية فى التعريف بالقرآن"» ثم لأنه من أخيث المسعشرقين كيدا 
حتی إن بعض علمائتا أشادوا بے )١‏ = رغم آنهم لحظوا ملامح كيده . 


)4( التعرف على مصعالم حياةإجناتس جولد تسيهر» وتي ودور نولاكه ينظر الأعلام 
للزریکلی. وعن أخذ الأرل عن الشانى ينظر مناهب التقسير ترجمة د٠‏ عبدا لحليم 
التجار ص۷ . 

)۲( ينظر كتأب قضايا قرآنية فى ا لموسوعة البريطانية... د. فصل حسن عباس (طبعة 
تتضمن ترجمة دقيقة لنص ماكتب فى دائرة ا لعارق البريطاتية (ط۱۹۹۹) عن مادة: 
القرآن) ص۵٠۲‏ - ۲١۷‏ - مم المقارنة بمطاعن جولد تسيهر قى كتايه الذى نرد عليه . 

(۴) عن خبث جولد تسيهر وإشادة بعض علمائنا يه ينظر كتأب دفاع عن العقيدة والشريعة 
للشيخ محمد الغزالى رحمه الله (طه) ص٤-١٠.‏ وأتا أتفق مع الشيغ الغزالى تام 
فی كل ماقاله فى هذا الكتاب عن جولد تسيهر وعن المستشرقين . 


مطاعن جولد تسيهر فى القراءات جعلها فى مقدمة كتابه « مذاهب 
التفسير الإسلامى». وقد ترجم هذا الكتاب مرتين أولاهما كانت من عمل 
الدكتور على حسن عبد القادر ولم أطلع عليهاء لكنى فهمت من تقديم 
صاحب الترجمة الغانية الدكتور عبدالحليم النجار رحمه الله أن صاحب 
الترجمة الأولى لم يتمهاء رغم أنها طبعت واطلع عليها كثيرون» ورد 
بعضهم مطاعن جولد تسيهر بناء عليهاء وفهمت من تاريخ الردود أنها قت 
فی الأربعينيات من‌القرن‌العشرين. أماالترجمةالغانيةفجاريخها 
۷٤‏ ه- ۱۹۵۵م وكما قهمت من دراسة الشذرات المقتبسة من الردود 
على الترجمة الأرلى أنه ليست بين الترجمتين فروق جوهرية فى المطاعن على 
القراءات. وقال صاحب الترجمة الثانية ماخلاصته أنه بلغ في دقة الترجمة 
مايستطيع معه القارئ أن يتعامل مع الترجمة على أنها صورة صادقة من 
الكاباففقل او رفص مايشاء هن ارال جرلا يو واحکاماا: 
ول من رد على مطاعن جولد تسيهر فى القراءات - حسب اطلاعى 
- هو العلامة محمد طاهر بن عبد القادر الكردى الخطاط (كاتب مصحف 
مكة المكرمة) وذلك فى كتابه تاريخ القرآن وغرائب رسمه- فى طبعتيه 
الأولی ١٣٠۳١ه.‏ والفانية ۳۷۲١ه-‏ ۱۹۵۳ء - وقد بنى رده على مقولة 
جولد تسيهر إن القراءات نشأت عن الاجتهاد الشخصى الحر فى إعجام 
الرسم القرآنى وشكلهء لأنه كتب أولاً مجرداً من الإعجام والشكل فرد هذه 
ا لمقولة بأن القراءات كانت أسبق من الرسم. ثم رد الدكتور عبد الوهاب 
حمودة رحمه الله على مطاعن جرلد تسيهر فى كتابه اللهجات والقرا+ت 
)۳1۸ 1ھ— 146۸م( ردا علمياً جيداء ثم رد الدكتور عبد الفاح شلبى 
فی کتابه رسم اللصحف العشمانی وأوهام المستشرقین ۱۳۷۹ھ/ ۹۱۰٠م‏ 
ردا مجتزئاءأوكل هذه الردود مبنية على الترجمةالأولى. أمْا الترجمة 
الغانية فقد ذيلها ا لمترجم د / عبد الحليم النجار بتعليقات تعد من أحسن 


‌ 


Y 


الردود على مطاعن جولد تسيهر. e‏ 
القاضى كتاباً للرد على جولد تسيهر بعنوان القرا ات فى نظر المستشرقين 
الل ۲*/ ۱۹۷۲م وقیه جهد طیب مشکور. وضمن الدکتور 
ابرأهيم عبد الرحمن خليغة كتابه دراسات قى مناهج المقسرين (۱۳۹۹ھ/ 
1۹( ردأعلى مطاعن جولد تسي هر أقامه علي تعليقات د. 
عبدالحليم النجاز. كذلك ضمن الدكتور شعبان محمد إسماعيل كعاب 
«القراءات: أحكاميا ومصدرها» (۰۹٤۱ھ/‏ ٩۱۹۸م)ء‏ والدکتور حسن 
ضياءالدينالعت ركتابه«الأحرف‌السبعةومنزلةالقرا ءات منها» 
(۰۹د/ ۸,). والدکتور/ ساسى سالم‌الحاج كتابه «الظاهرة 
الاستشراقية وأثرها فی الدراسات الإسلامية (۱۹۹۱/ ۸۹۹۷/۱۹۹۳)؛ 
والدکتور رشاد محمد سالم كتابه القراءات القرآنية وصلتها باللهجات 
اة( ةة ),٥6‏ ضمن کل منهم کتابه ا مذکور ردا على 
مطاعن ذلك المستشرق ق ولم أطلع بعد على رد. د. لبيب السعيد» ولايد 
أن هناك آخرين لم يصل علمى إلى جهودهم - جزى الله الجميع خير الجزاء . 
ا ردی على مطاعن جولد تسيهر فأحب أن أصارح القارئ أو 
انی ل استرت کل ااال كما لم أستوف الكلام تماما فى النقاط التى 
تناولتها فعلاً بالرد. وبعض أسباب ذلك أن الرد على تلك المطاعن يحتاج 
تحقيق جوانب كشيرة خاصة بالقراءات: رواية القرآن شفاها وتلقياً» جمىه 
خطيا فى المرات الثلاث. الأحرف السيعةء علاقة القرا ءات بالرسم» ويالأحرف 
السبعة,القر أن في اللوحالمحفوظ علاقةالقر آن‌بالکتب‌السمارية 
السابقة... (وبهذه المناسبة فقد عيرنا جولد تسيهر بأننا لم نصل إلى 
تفسير نهائى لحديث نزول القرآن على سبعة أحرف) . 


وقد طغى الاشتغال ببعض هذه الأمور على الزمن والجهدالمتاحين 
لإخراج ذلك الرد فاجتزأت فى الرد بالخطوط العريضة وبعض التفاصيلء 
أا ااال ههان ان بسر اقا جرا ها ارق 

أما المحاح الذى أقدم له بهذا فهو أتنى بدأت بعرض ادعاءات جولد 
تسيهر- مع حرصى على أن ألاحقه حتى فى هذا العرض يا يقدع أنفه 
ويقلص أظفاره» ثم أتيت بردود إجمالية» ثم بأخرى فيها إلمام مسائل 
(موضوعات) كبيرةء ثم بناقشة تفصيلية لبعض ماأورده جولد تسيهر من 
أمثله. 

وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الجهد» وأن يوفقنى لإتقامه 
بالصورة التى أتناها. اللهم آمين . 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه والحمد لله 
رب العالن . 


طنطا فی ۱۹ من صفر نة ۲۲٤١د‏ آ.د. محمد حسن حسن جبل 
ا ١م‏ أستاذ أصرل اللغة بجامعة الأزهر 

أستاة غير متفرع بكلية 

القرآن الكريم بطنطا 


القسم الأول 
الادعاءات مح بعض ملاحقات له 
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بسم أله إلركمن إلركم 


ا المستشرق الألمانى إجناتس جولد تسیهر کتابه «مذاهب التفسیر 
الإسلامى» لبيان تلك المذاهب . وكان من وجهة نظره أن اختلاف قرا ءات 
القرأن الكريم يعد الصورة أو المرحلة الأولى من مراحل تفسير القرآن الكريمء 
لکن جولد تسيهر لم يقمصر هذه الصورة أو المرحلة الأولى من القفسير على 
ماسماه دارسوالقرا ءات القرآنية والمفسرون باسم القرا ءات التفسيرية- 
ومعظمها زيادات ألحقها بعض الصحابة فى أثناء قراءتهم» من أجل بيان 
المراد فى مل قوله تعالى «حَافِطًوا على الصَلَرَاتِ راللام 
الوْسطّى) حيث أضاف بعسضهم بعده عبارة «صلاةالعصس» بيان 
للم بالصلاة الوسطى؛ ولاعلى مارّوى من قراءةبعض الصحابة 
بكلمات مرادفة لبعض الكلمات القرآنية كالتفسير لهاء وإنغا توسع جولد 
تسيهر فجمع معظم صور الاختلاق القراءاتى ٠,‏ 

. ثم انه فى حمديشه عن اختلاق القراءات القرآنيمة هذا استطرد إلى 
الكلام عن أسباب الاختلافات القر ائية. وهنا توهم أو اختلق أسباب 
تتمشل فى أفكار واتجاهات مذهبية اَی هو أنها كانت فى نفوس 
قارئى القرآن الأوائل» وأن أولعك الأوائل اسَارا حل خط لمرن 
حون ذاك من النقط والشكل فحَرلوا كلمات النص القسرآنى فى 
قراءتهم لتعير عن أفكارهم أو لتدعم اتجاهاتهم. 

ثم قغفزإلى رمى النص القرآنى تفسه بالاختلاف وصرح بذلك فى 
فجاجة ولجاجة كما سيأتى قريباً . 

E EEE‏ يصدر كتابه يمقولة مأثورة فلم يجد إل 
«ماقالهالعالم اللاهوتى التابع للكنيسةالحديشةبيتر فيرنفلس 
Pele: 1 fels‏ قاصدا بکلامه الإنجیل : 

« کل امرئ يطلب عقائده فى هذا الكتاب المقدس. 
وکل امرئ جد فيه على وجه الخصوص مایطلبه» 


IY 
زعماً من جولد تسيهر أن هذا ينطبق على القرآن أيضا. وفصّل مابريد‎ 
أن يقوله ا خلاصته أن كل تيار من التيارات الفكرية الإسلامية على‎ 
اختلاف اتجاهاتها ودرجاتها من الصحة قد وجَد - أو حاول أن بجد‎ 
لنفسه سنداً من القرآن الكريمء وذلك كما فعلت التيارات الفكرية‎ - 
المسيحية بالنسبة لكتابهم المقدس: الإنجيل وريا التوراة أيضا. وذلك‎ 
دليل من وجهة نظر جولد تسيهر على وقوع الاختلاف فى القرآن‎ 
وواضح أن إجناتس جولد تسيهر أراد - ا اقتبسه من كلام ذلك‎ 
اللاهوتى المسيحى عن الإنجيل - أن يطعن على الإسلام والسيحية معا فى‎ 
كتابيهما: القرآن والإنجيل. أما الإنجيل فبذلك الاعتراف الصادر من‎ 
اللآهوتى المسيحى - وإن كان المسيحيون يضمون التوراة مع الإنجيل فى‎ 
مايسموته «الكتاب المقدس» فلاندرى أكانت التوراةسقضودة أيضا‎ 
للاهوتى المذكور حين قال مقولته تلك أم لا - ولكن هذه ليست مبحشنا‎ 
الآن» وأما القرآن فيادعاء جولد تسيهر أناعتراف اللاهوتى املسيحى‎ 

بالنسبة لكتابه المقدس ينطبق على الكتاب المقدس للمسلمين أيضاً. 

0 وهنا الطعن (التمهیدی) الذى بدأ به جولد تسيهر كتابه» مع مايوهمه 
هذه التمهيد من اتصاف جولد تسيهر بنظرة فلسفية فوقية وبأستاذية 
محيطة بالأدیان: كلاهما يثير تساۇلاًهو: مادام إجناتس جولد 
باليهودية التى هى دينهء فلماذا لم يوجه جُهده أولأً إلى التوراة التى 
هى كتاب ديانته المقدس ليكشف مايحيط بأسقارها الخمسة الأولى 
التى هى أقدس مافيها من غموض هائل . 
إن الله أنزل التوراة على سيدنا موسى عليه وعلى نبينا محمد أفضل 
الصلاة والسلام - وقد كان سيدنا موسى في القرن الرابع عشر قبل 


IT: 


الميلاد . ولكن أقدم مادة للحوراة التى بين أيدينا (أ) ترجع إلى القرن 
العاشروالتاسع أوالتاسع والشامن» وبعضها إلى السابع- قبل 
امبلاد- أى أن أقدمها وجد بعد سيدتا موسى بنحو أربع مشة سنة 
(ب) وهذه المادةالأقدم لايعرف مسصدرها تحديداًأوتعييناء (ج) 
ولالغفتهاء > (د) وليست متميزة عن غيرها بل ولايستطاع قييزها 
(ه)لأنها أعيدت صياغتها بواسطة الكهنةء[و) وفى إعادة الصياغة 
هذه وقع حذف وإاضافة وتغيير فى مواضع لاتحصى > مع إضفاء 
صبغة عامة لاصطناع وحدة للنص - من ناحيةء ولبسط اتجاهات 
الكهنة الذين أعادوا الصياغة ومذهبهم أو مذاهبهم - من ناحية أخرى 
(ز) ووقع ذلك فى أثناء القرن السادس أوالخامس قبل الميلاد أى 
بعد حياة سيدنا موسى بأكثر من سبعة قرون (ح) وهذه المعلومات 
کلها E‏ غ 
فلماذا لم يوجه إجناتس جولد تسيهر مواهبه لكشف الغموض الذى 
يحيط بادة التوراة التى أنزل الله على موسى: أين نصوص هذه القوراة 
تحديدا وماالذى يوثق نسبتها إلى ماأنزل الله على موسى - عليه وعلى 
نبينا السلام ؟ 
. إن هذا التساؤل ليس مبعثه - فقط - دع جولد تسبهر للاشتغال با 
يخصه قبل أن يشتغل با يخص الآخرين» وإفنا أيضا أن ينير 


)١(‏ يرجع فى كل ماذكرناه عن أسفار التوراة الخمسة الأولى إلى (أ) كتاب : مدخل نقدى 
إلى أسفار العهد القديم. د. محمد خليفة حسن أحمد أستاذ الدراسات اليهردية. 
ص۹-٤9.‏ وقد أعتمد على دراسته هو للعهد القديم بالعبرية وعلى دراسات أوربية 
أيضا كشيرة. ینظر حواشی المؤلف علي الباب الأول من کتابه ص۲۵۳- ۲٠۹‏ : 

(ب) «الفکر الدینی الیهودی: آطواره ومذاهبه» د. حسن ظاظا ص٤١=۲۸.‏ وقد 
اعتمد على دراسات عبرية وأوربيةء وعربية مؤلفوها يهود (ينظر فهرس المصادر 
(A.4‏ 


04) 
(Y۲) 
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للمتخصصين فى دراسة الأديان الكتابية هذه المسألة الخاصة بالتوراة 
من مسائل تاريخ الكتب السماوية. إن القرآن جاء «مُصدقا ها بين 
يديه من السَّوّراة4' وأخبرنا الله أن اليهود «يُحَرَقُونَ الْكلم 
عن مَوَاضعه» وسوا حظا ا ذَكَرُوا ه4 ". وهناكحاجة 
علمية إلى تحديد مابقى وماحُرّف ومانْسى- وهى مسائل قليلة من 
كشير بتطلب البحث - فلو شغل جولد تسيهر نفسه بتحقيق الأمور 
التوراتيةالتى أشرنا إليها قبلالأفاد فى هذه المسائل وغيرها؛ 
ولكان ذلك أجدى على العلم وعلى البحث العلمى من ذلك اللغر 
الفارغ الذى ملأ به عشرات من الصفحات صدر بها كتابه «مذاهب 
التفسير الإسلامى» - مُقيما ذلك اللغو الفارغ على قش وحَطْب 
يتنزه أهل العلم عن تضبيع الوقت والجهد فيه . 

ولکن هکذا کان قدر إجناتس جولد تسیهر. ولله فی خلقه شئون. 

أما القرآن الكريم فليس فيه شى من الاختلاف أو الاضطراب الذى 
(مهد) جولد تسيهر لادعائه بذلك الاقتباس الفِجٌء كما أن نصه 
الكريم محفوظ بالتلقى الشفاهى عن الرسول له بصور متعددة 
رل اة اة زلف فين جاص اة ن أن 
الطبقات. كما أنه محفوظ الأجزاء (الآيات) بالتدوين الخطى للنص 
الكريم فور نزولهاء وبإملاء النبى له مع تعيين الككَبّةء ومحفوظ 
ا جملة بجمعه فى المواد التى كَيَبَ فيها بين يدى النبى له ثم 
غا ف د ی فد دا ا بر رضن الع ق 
مهف مصاحت ر عت فلن امار ق هد سن عثمان 
رال ع ولص ريلك ري فال ادالاق من غاا 
E a‏ او اا وناي 
وصدق الله العظيم ا تحن برلا الذكرَ إا لَه َه افظون4. 


سورة المائدة £۸ . 


المائدة ۴ . 


>= 


۱» 


تهویل مباهت : 


بعد ذلك التصدير غير الموقق بداً جولد تسيهر كتابه بعبارة «تتمشل 


المرحلة الأولي لتفسير القرآنء وأوائل هذا التفسير الصالحة فى «إقامة» 
النص نفسه». فی یداب تی زف اساي یتاه وھو اتا م النص القرآنى 
با اتد لك N‏ الاضطراب 
والاختلاف. - وكان مقتضى الحال أن يقول - التزاما بموضوعة- کک 
الأولى تتمشل فى اختلاف قراعات القرآن ثم ياتى بالأمغاۃ وتحليلهاء لكنه 
انحرف عن موضوعه إلى محاولة إثبات الفکرة اتی تطح بإقعامها عل 
بحغه رغم زفها. . وأتخذ لذلك الإثيات سبيل تكرار التعبير عنها ا بشي 
هدّيان المحموم؛ وأصحب التكرا ر المبالغة والتهويل ليصل يالأمرين التكرار 
والتهويل إلى إثبات مالاأصل له . 

EES SE 1 


n 


عشرة مرة فى ثمانية وعشرين سطرا متوالية. 
اا من كلامه عن «إقامة» النتص. وثانيها أشبه بالکنائى 
ماصدر به کتعابه هذا من أن کل تیار قکری إسلامی اتخ می الت 
القراتي ندا له. ومادامت التيارات الفكرية كثيرة ومختلفة فلابد أن 
تكرن أسنادها مختلفة غير منسجمة أو مخسقة بعضها مع بعض. 
ومادامت هذه الأسناد مأخو وذة من النص نفسه فإنه يكون هو غير 
منسجم أو متسق بعضه مع بعض بعض» وعدم الانسجام والاتساق هو 
صورة واضحة من اضطراب التص . 

ثم هناك بضعة عشر تعبيراً صريحاً عن ا معنى نفسه 

کأن يقول ماخلاصته إنه ليس هناك کتاب تشریعی تعتقد طائة: 
دينية أنه مُوخّى به يقع فى نصه الاضطراب وعدم اليات كما بوجد 
فى القرأن . 


لا لا لا لا لا 0ل 


٦1 


ب - وكأن يقول إن الميل إلى التوحيد العقدىّ للنص لم يحرز - طوال 
التاريخ الإسلامى - إلا انتصارات طفيفة» 

ج د وإن دقة النظام العقدى» والتمائل والانسجام (الذى يفترض أن 
يكون ساريا ومتغلغلاً فى أثناء التص الواحد) هى أمور ليست من 
خصائصه» ولم تبرز للأمام إلا فى مراحل متأخرة» . 

ه - وكأن يعود ليقول إن مجرد «الميل إلى توحيد النص الأصلى هو 
آمر غريب على الإسلام». 

و- ثم يعود ليصوغفقرة يبدؤها بقوله «ليس هناك نص موحد 
للقرآن» ویحشوهابتعبیرات‌تصف‌القرآن‌الکريم‌بالاختلاف 
والاضطراب : 

ز- «نلمح فى صياغته المختلفة». 

ح- «هو غیر مُوخَ فی جزئیاته» . 

ط- «رواية كلام الله على صور متغايرة» . 

ی- «تداوله فى فروض العبادة على سق غير متفق» . 

ك- «قراءات.. تختلف اختلافاً ليس دائماً من نوع عادم ألأهمية» . 
ل- ثم يتكلم فى الفقرة نفسها عن «الميل إلى التسامح فى اختلاف 
القراءات» . 


م وعن «عدم استبعاد القرا ءات المختلفة» ٤‏ 
ن- وعن «اعتماد أصالة كل هذه الروايات المختلفة» . 


فانظر إلى هذا التكرار المكثف الملتاث: أربم عشرة مرة صريحة - عدا 
المرتين الأوليين بعضها فيه مبالغة.فجة تعنى أن القرآن أكثرٌ اضطرابَ 
تصوص من ای کتاب دینی آخر. 

وكل هذه اللجاجة توحى أنه ليست هناك أية جملة فى قرا ءة للنص 
القرآنی تايل نظي رها فى راء أخرى - وذلك فى حين أنه سوف 
يتبين بالدراسة العلمية أن اختلاف القرا ءات فى كلمات القرآن اختلافاً 


٣ 


JY: 
ذا قيمة فى المعنى لاتبلغ نسبته نصفا فى الألف-أى أن القارئ لاجر‎ 
ا ءتها اختلاقًا من النوع المذكور إلا كل ألفين ومشتى‎ 
كلمة. ية الصفحات كلمة كل عشر صفحات أو تسع» ومع ذلك‎ 
يتلاقى معنيا الكلمة ومخالفتهاء اقم ياتى ذلك المستقشرق ويقرل إن‎ 
!! النص القرآنى غير موحد. أىّ بهت وأىّ جزافية قى التعبير‎ 
بعد تلك اللجاجة ألمحمومة فى أدعاء ء أن النص القرآنى قراءاته غير‎ 
موحدة: انتقل جولد تسيهر إلى ماعدّه سبباً لاختلاق النص القرآنى. . فزعم‎ 
أقسمأكببرأمن الاختلافات فى النص القسرآنى ترجع نش أنه إلى‎ 
خصوصية الحط العريى. وهو يعنى بلك أن الحط العريى كان فى عهد‎ 
الغا خالا من ااعستا م بالنقط ومن الشكل بالحركات» ويذا فإن رسم‎ 
. اجرف الواحد يقبل عدة احتمالات‎ 
فمشلاً رسم الباء سِلّة فى أول الكلمة أو وسطها يجعلها تحمل أن‎ 
وبا رلك بل ارت أو کرم مجر ا‎ TS 
مضموما أو مکسورا اأ ساکناً. وعلی ذلك فإن رسم الكلمة بحتمل ن يقرا‎ 
کلت او لات خرن ها . وعلى ذلك فإن تعيين‌القراءةالقصودة‎ 
للكلمة يرجع - حسب مقتضى كلام جولد تسيهر-إلى اجتهاد القارئ أى‎ 
. اختياره إحدى القرا ءات المحتملة حسب رأيه أو هواه‎ 
ثم أن جولد تسيهرجاء ءبأمثلة تطبيقية لكلامه هذا يلغت سبعة‎ 
دأربعين مش الاوح كشي رأمنهاعلى مازعم أنه ا مؤثرات أو الدواعى‎ 
(الاسباب) ) التى دعت قراء القرآن الأولين لاختيار قراءةٍ مادون غيرها ما‎ 
ل - أى أن القراءات كانت اجتهادية تبع الرأى أو الهوى (مزاعم‎ 
. مركبة)‎ 
ونظرا لخلطه مابين بين سب اختياره من تلك القرا ءات حسب زعمه مع‎ 
فاك ل سا فسنذكر تلك الأمئلة بإيجاز وبالترتيب الڌى ذكره. فنذکر‎ 
القراءة التى فى الملصحف والأخرى التى ذكرها هو وسيب الاخستيار الذى‎ 
. زعمه بإيجاز شديد؛توطئة لتفنيد مزاعمه‎ 


۸ 


١‏ - الأعراف' £۸ #وماکنتم ست کیرون) > و ن زوو قال 
عنها ضمن مجموعة إنها ( لاتسبب فرقاً من جهة المعنى ولامن جهة 
الأحكام الفقهية) . 

۲ - الأعراف ۵۷ بشرا بین يد رحمقه) - «نْشر(لاتسبب فرقا من 
جهة المعنى ولا من جهة الأحكام الفقهية) 

۳ - التوبة ١١١‏ خوعدها إيّأه» - ادها شت ا اة 
ا لمعنى ولا من جهة الأحكام الفقهية). 

٤‏ - النساء ۹٤‏ إذا صربتّم فی سبيل الله فتبينوا) - «فعفترا» 
(لاتسبب فرقاً من جهة المعنى ولا من جهة الأحكا م الفقهية). 

ه - البقرة ٠٤‏ «فافيلوا ا ا 
القاسى الذى تعطيه القراءة الأولى) 

٦‏ - الفتح ٩‏ #لتؤمنوا بالله ورسوله وتعژروه4 - «وتعژژوه» (يلحق 
بالتنزيهية الان عزر بالراء تعنى المساعدة المادية) . 

۷ - الحجر ۸ * مائترل الملائكة - «تثرل»/ «نرل» (كذا ضبط) 

۸ - الرعد"٣ع‏ ومن عنده عله الكتاب) -وينْعند «عليٌ»/ 
«عَلم», (قراءة بتغيير الحركات لتغيير المعنى) 

. وآرجلكم» - « وآرجلکم». حکم فقهی‎ < ١ المائدة‎ - ٩ 

٠‏ - آل عمران ٠‏ وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله - «فاتقوا 
الله» + من أجل ماجئتكم به + ... » «[استيفاء علاقة منطقية أو 
دينية) ص٣۲‏ . 

-١‏ الأحزاب ٦‏ وأزواجه أمهاتهم) + وهو أب لهم 

۲-البقرة ۲٠۳‏ كان الناس أمة واحدة) .. + فاختلفرا . 


(1) هذه الأمثلة ذکرها جولد تسیهر فی کتابه ترجمة د. النجار ص ٥۲-۹‏ بترتيب ذكرها 
هنا. 


1۹ 


۳- المجادلة ۷ «مايكون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم) .. 
الله رايعهم + ولاأريعة إلا الله خامسهم + ..(دفع شبهة دينية). 

. هود ۷۱ وامرأته قائمة€ .. + وهو قاعد‎ -٤ 

۵- النساء ۲٤‏ *قما استمتعتم به منهن فآتوهن) فما استمتعتم 
به منهن + إلى أجل مسمى (لتصرة مذهب إجازة المتعة). 

-١‏ البقرة ۱۹۸ #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ريكم4 

. فى مواسم الحج (لإزالة الشك فى حل التجارة أثناء الحم)‎ ٠ 
البقرة ۲۳۸ ا على الصلوات والصلاة الوسطى)..‎ -۷ 


صلاة العصر (لتعبين المراد بها حسب رأى القارئ). 

۸- ال ائدۃة ۸۹ #فصيام ثلاثة آیام ی + متتابعات (لنصرة القول 
بوجوب التتابع) . 

۹- اليقرة ٤۸‏ «لاتجزی ا عن تفس شیغا). E‏ 
(مرادف). 


- الائدة ۳۸ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) , ..فاقطعوا 
ل (كالمرادف لتعيين المقصود) . 
١-الرحمن ٩‏ وأقيموا الوزن بالقسط ..."باللسان!بدل بالقسط. 
والمقصود لسان اليزان. (لبيان «كيفية» تام الوزن) . 
۲ مریم ۹٦‏ إنى نذرت للرحمن صَوما) صَمْعَاً بدل صوما. (مرادف) 
۳- الإسرا ء۹۳ أو يكون لك بيت من زَخْرّف) . . من ذهب .(مرادف) 
٤-الکھف‏ ۸۰ «فَحَشیتا أن يرهقّهما) - فخاف ربك ا 
ہالتنزيه) . 
٥-الصاقات ٤١‏ ليْضًَاء َة للشاربين) صَفْرَاءَ .. (بدل بيضاء). 
٦-الصافات‏ ۱۲۳ وإن إلْيَامن لمن المرسلين) - وإن إذريسش/ 
إذراس. (مسغخ) ٠.‏ 
۰ سلام على إليَاسيَ» .. على إدريسين . 
aN‏ غلبت اروم قی أدتى الأرض4 - « غلبت , 
وهم من بعد غلبهم سيَغْلبون) - « سيغْلّبون» (تناقض) . 


٢ + 


۸- آل عمران ۱۸ شهد الله - شهّداء الله (للتنريه) . 

۹-الصاقات ٠١‏ بل عبت - بل عبت (للتنزيه). وزعم أن هذه 
هى الاصلية . ّ 

٠٣-العتكبوت‏ ۲ فليعلمن" اللة- فليغلمن (للتنزيه) . 

١-الائدة ١١۲‏ #هل يستطيع_ر رتك - هل تستطيع ربّ» (للتنزيه). 

۲-الأنبیاء ١١١۲‏ قال رب E‏ با لحق4 - E E‏ 
(للتترية). 

La al NEAT‏ نتسها) - تاها / اها 
ننساها (كذا) - (للتنزبه) 


٤-المائدة ٠٠١‏ ولانكتم شَهَادَة الله -شهادة. آلله إنا...» 


(للتنزيه) . 
٥-البقرة ١۳۷‏ فان آمنوا بمثل ماآمنتم په - فان آمنوا غا امت 
به (للتنزيه) . 


- آل عمران ۱۹۱ ماکان لنبی أن بعل . .. أن يل (للتنزيه) . 

۷“ يوسف ۱۱۰ «حتى إذا اسعيأس الرسل وظنوا أنهم قد 
کذبُوا» ا (قال: الأصلية: كذيوا/ للتنريه) 

۸- يوسف ۱۲ أرسله معنا غدا يرتع ويلع - (للتنريه). وزعم 
أن نلعت شي الأضلة : 

۹- يوسف ۸١‏ إن ابتك سرقٌ) - سرّق (للتنريه) . 

٠-التوبة ١١١‏ *وكونوا مع الصادقين» - «من الصادقيان» . ٠‏ 

١-النساء ٠١١‏ لكن الراسخون .. والمقيمين (زعم خطاً الكاتب). 

۲-النور ۲۷ «حتى تَستَايموا) د حعی انوا (زعم خطأً من 
الكاتب) . 

۳ آل عمران ١ ٤‏ ولککن منکم ت يذعون إلى احير ويأمرون 
بالمعروف وينهَونَ عن المنكر.. + ويستعينون الله على 
ماأصابهم (إضافة a‏ 

4 رتس ١‏ هر الای بک قى البتر رالسرزا نشرک 


(مرادف) . 


۲ 3 


8٥-الفاتحة‏ “ هدنا الصراط الستقيم- ردنا (مرادف) . 
-٦‏ التوبة ٠۲١۹‏ #لقد جاءكم رسول من اتک - ا 
۷- الواقعة ۲١‏ طلم منضود) - - وطلْم .. 


ا E‏ لی 


مجموعات حسب مازعم من سبب وراءاختيار القراءةالمخالفة فى كل 


مجموعة . 


فالمجموعةالأولى"' (من رقم ١‏ إلى رقم )١‏ كلامه عنها (يعتى 


انها مجرد اختيار من احتمالات الإعجام «لاتسبب فرقاً من جهة المعنى 
العام ولامن جهة الاستعمال الفقهى» . 


1 


والمجموعتالشانية' (من برقم ٥‏ إلى رقم ٠‏ لميذكرلهاسببا 
موحداً. فا لخامس قرئ «فأقيلوا نفسكم» e e a‏ 
فی قرا ءة «فافتلوا أنفسكم»» والسادس قرئ ونَعرَرُوه بزايين لأن قرا ءة 
«وتَعَررُوه» بالراء تعنى (فى زعمه) مساعدةالبشرلله تعالى 
مساعدة مادية - وهذا لايناسب. وكان على جولد تسيهر أن يلحق 
هذا ا لمشال بالأمثلة التى زعم أن المقصود باختيارالقراءةالمخالفة 
فيها هو تنزية الله عز وجل عما لايليق. والمغال السابع الذى اخترع 
فیه قراءتین بزل - بفتح فسکون فکسر, ورل -بضم فسکون ففتح 
وزعم أن زه الا ءات مثلة فى الأقاليم المختلفة = لم يذكر له سبباً 
وکان عليه أن يلحق هذا المثال بأمثلة المجموعة الأولى. والمغال الغامن 
« ومن عنده عِلمٌ/ e‏ 
إياها بأنها تحدث تغييراً فى المعنى بعيد المدى. والمثال التاسع قراءة 


(1) 
(Y) 


هی الأمثلة التی فى ص٠‏ وبعض ٠۰‏ من کتاب جولد تسيهر . 
ی ی 


۲۲ 


#وامسحوا برءوسکم وأرجلكم..) بكسر اللام - زعم أنها حجة 
الشيعة فى قولهم مسح الرجلين فى الوضوء - لاغسلهما. وكان عليه 
- تنظيما لزاعمه - أن يضمها إلى الأمثلة التى ادعى أن وراه" 
تصرة مذهب فقهى . 

تا المجموعةالثالثة تضم الأمثلة من العاشر حتى الفامن عشر'. 
وفيها إضافات زائدة على كلمات القرآن قال جولد تسيهر عنها أولة 
إنها «زيادات تفسيرية» حيث يستعان أحياناً على إزالة غموض فى 
اض با ةق اى مد المعنىالمبهم ودفعألاضطراب 
التأويل» ". 
ويعد أن طا للأمشلة بذكر مناقب ابن مسعود وأ بن كعب» وخاض 

فی ماروی عن ابن مسعود فی عدم التزامه بقرا ء۶ رَبّرٍ ومغاضبته عَفْمَان - 

رضى الله عنهم جميعا - ذكر ذلك للمتاجرة بهء ثم عاد ليقول « ولیس 

بواضح حقاً ماقصد من هذه الزيادات. هل قَصَّد أصحايها إلى تصحيح 
حقيقى للنص» أو إلى إضافة تعليقات موضحة فقط لاتغير النص فى شي 

(ثم) نظر إليها جيل متأخر بالنظرة الأرلى» .)١‏ 

. الجموعة الرابعة تضم الأمثلة من التاسع عشر إلى ا مال المزدوج 
السادس والعشرين. وفيها ماقال إنه قراءة بلفظ مرادف للفظ القرآنى 
تیک را اک ا د ا تسیهر وصف ماجاء به 
من قرا ءةفى ا مشال ا لخامس والعشرين والسادس والعشرين بأنه 
«مسخ» للقراءة المشهورة . 


(۲) ص۱ . 
(۳) ص۲ . 
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. دقى المثال السايع والعشرين «غليتوالروم» قال إن القراءة المشهورة 
استبعدت ووضع مکانها ماهو نقیضها . 

2 رالجموعة الخامسة تضم الأمثلة من الثامن والعشرين حتى القاسع 
والشلائين قال إن الذى دعا إلى القراء المخالفة فيها هو تنزيه الله 
تعالى وتنزيه رسوله عما يس مافى تقوس المسلمين من قداسة لله 
تعالی ولرسوله عه . 

3 الجموعة السادسة من المشال الأربعين إلى السايع والأربعین' هى 
مجموعه متنوعة من حيث مازعمه جولد تسيهر من سر القراءة بها 
من محاولة تدقيق المعنى فى «وكونوا (من) الصادقين». إلى تبنى 
ادعاء الخطاً فى قرا ءة «لكن الراسخون... والمقيمين»» إلى القراءة 
بالمرادف فی «حتی تست اذنوا » و« هوالذییتشرکم» و« ارش دنا 
الصراط المستقيم»» إلى زيادة عبارة على التص القرآنى (المغال 
الشالث والاربعين)؛ إلى قراءة من أتَسيكم بفتح الفاء. إلى قرا ءة 
كلمة بإبدال أحد حروفها «وطلح منضود » وطَلْع متضود 
هذه هى الأمشلة التى بنى عليها جولد تسيهر مزاعمه. ثم إنه فی 

اا وض تلك الأمثلة ومزاعمه بشأن كل منها عرض لعدة أمور أكفرها 

من تفس باب الطعن فى القراءات هذا . 

ت فقد عرض للاختلاف بين القرا ءات بشأن حرف المضارعة بين عَعَبَة 
وتذكير أو تاء مخاطبة أو تأنيث : 

ب > وزعم فى قراءة «فاقتلوا أنفسكم» أتها مأخوذة من فر الخروج . 

چ وتكلم عما سماه الحرية فى قراءة القرآن الكريم يقصد حرية إبدال كلمة 
أو عبارة بأخرى. ولا سمى القراءة با لمعنى . 
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وغ ية الاد تاي 
وسنرد عليها - بإذن الله تعالى وعونه وتمکینه - فی کل مزاعمه . 
اول الرد المرضوعات الآتية ا 

أولأ: ردود مجملة عما زعم جولد سيهر من أسباب القراءات : 

ثانيا: نشأة القراءات وأنواعها. ويتضمن ذلك الكلام عن حديث الأحرف 
السبعة . 

ثالغا: الكلام عن وحدة النص القرآنى . 

رابعا: مناقشة الأمثلة التى اعتمد عليها جولد تسيهر فى ادعاءاته . 


القسر الثانة 


(تفند الادعاءات) 


Es 
التصل الأول‎ 
مخالغات جولد تسيهر المنهجية‎ 

أ ” معالم لمنهح البحث والمناقشة العلمبين 

الهج بالفتح» والْتّهاج- بالكسر: الطريق الواضع/ الملستقيم. 
وکلمتا نح - بالفتح» ومنهج بالفتح أيضا تستعملان صفتين للطريق 
فتعنيانالوضوح والاستقامة. فيقال طريق نهج وطريق منهج. كى 
تستعملان اسمين فيقال اتخذ تهجاً سديداء وهذا منهج سديد. وسنقتصر هنا 
عل اعمال لفظ منهج . 

ويستعمل لفظ المنهج فى اصطلاحالدراسة العلمية معنى الخطة 
ا اا ی ا مادة علمية مثلاً . 

ونظرأ لكثرة مناحى البحث العلمى» وقبول كل منها أن تكون ل 
« خطة مرسومة» تتبع فيهاء فإن لفظ المتهج هكن أن يخصص بأية ناحبة 
منها. فيكون هناك منهج لجمع المادة العلمية للموضوع» (استقراء وجمع 
کی الآيات والأحاديث المتعلقة با لموضوع المدروس» أوجمع معلومات 
عنه من مظانها؛ أو جمع ملاحظات. أواستبيانات... أو بجمع المعلومات 
من كتب ثم دراسة ماجمع».أو بإجراء تجارب ... إلخ . 

لأ كما يكون هناك متهج للمعالجة (دراسة واستتباط معلومات. 
ا تحليلات ومناقشات, أو إجراء تجارب أخرى إذا كان الموضوع يقبل 
ذلك- ثم استخراج النتائج . 

١‏ ويكون هناك كذلك منهج للعَرّض: عرض الموضوع أو المشكلة. 
وعرض المعالجة. وعرض النتائج . 

والخلاصة أن ا لمقصود با منهج هو الطريقة التى تتبع فى معالجة أمر 
ما. 
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والمنهج أوالطريقةالتي تتبعهنا-أعنى فى موضوع من 
کالذی نحن بصدده - ينبغى أن تكون علمية فى 
کل مراحلها. فى الادةوجمعهاء وفى اسلوب دراستها وتحليلهاء وقى 
طف الاست خارص ر امقام فكل عله أر عة فى ورا 
للمنهج مقصرد بها ماهو حقائق مستيقنة. وأساليب صحيحة يعترف بها 
أهل البحث» وتوصل إلى حقائق علمية مستقينة يسلم بها أهل البحث 
الخ 

وا أنشا هنا لسغا فى جال وبحت عل حر اغا فى حال 
«مناقشة علمية»لادعاءات سيقت على أنها حقائق علميةء فمن الضرورى 
أن تأخذ متطلبات هذه ا لمناقشة فى الاعتبار. وللمناقشة مناهج أيضا 
بختب اغتراظ ها : هاا جدلى الد ى هد فالغب تخس قي عن 
بالأباطيل والمخادعة والخطابة ومنها ماهدنه الوصول إلى الحق فيلتزم 
بالمعلومات الصحيحة والأساليب المستقيمة. وسنأخذ من متطليات المتاقشة 
تادان أذ فى جو امه إ6 آرة ناكا اوهو ا 
مقررات علمية فى موضوعها بكل نقاطه. ومن هذه المتطلبات : - 
| - ضرورة صحة المعلومات الأولية التى يبنى عليها البحثء وتسحنبط 

منها الأحكام والمقررات . 
۲ - التزام الباحث بضوابط البحث العلمى. ومنها مايلى : 

أ - تجرده من الفكر المسبةة حتى لايلوى الكلام من أجل إثيات 

تلك الف : 


ب - استيفاؤه الإ مام بجوانب الموضوع . 


ورات اة 


)١(‏ المقصود بالأدبية ماكان موضوع الدراسة فيه. كلاماً لغوياً أى ليس أمورا مادية كما قى 
دراسة الطبيعة (معدنيات وأحجار وترية)» والكيمياء (مواد حسية تتفاعل)۔ فدراسة 


اللغة والتفسير والحديث والفقه والتاريخ.. كلها دراسة أدبية بهذا الاعتيار . 
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ج - لايقيس الباحثشيئأعلى شىء آخر إذا كان هناك فرق 
r Cp E‏ ن الطرف الآخر فى مالايعترف ذلك الطرف بنسبته إليه. 
- لايناقض نغسه . 
و ” يتجنب المرسلات الجزافية» والتعميمات . 
ز - لایقحہ مالادخل له فى موضوع الدراسةء ولايستطرد إليه . 
جح يلتزم الأمانة فى البحث والمناقشة ولابُوهم لايغالط . 
والتزا م آداب البحث وا مناقشة العلميين التى ذكرنا بعضها فى 

ماسبق ضرورة لابد منها : 

ا ی و ا ا و ا ی 
تاك النعانج مقررات ثوابت فی ماحكّمت بشأته إذ EE‏ 
خطوات الوصول اليهامابة يقر أهل العلمء وبذلك تتقدم البحوث 
العلمية وتنمو . 

وثانياً: لأن المنهج العلمى يعصم من الانحراف مع الأهواء ء۶ الى تجرف 
النحرفين عن اليلمية إلى الكذب والخداع والتضليل وقلب الحقائق 
وقد تؤدى إلى مهاترات تزيد الخلاف» وتبعد عن الجادة. ولاحصيلة 
لها. 
فالنهج غير العلمى. وا معا لجات غير العلمية لاتؤدى إلى نقائج 

معترف بها من ا لجميع» فما يقبله هذا يرفضه ذاك» ومايقيّل اليوم فض 

NERE‏ تتوقف مسيرة العلم» ويتحولالأمر إلى 

اجترار المسائل أى إعادة بحثها جيلاً بعد جيل . 
وحسبتا هذا ة فى الكلام عن مناهج البحث العلمى والمناقشة العلمية 

وآدابهما . فماأردنا إلا التوطئةلناقشةجولد تسیهر» وکشف مدی 

. فی ادعاءاته بشأن قراءات القرآن الكريم‎ TRS 
والآن فإنتا سنحتکم فی ماقاله جولد تسيهر الى تلك الضوابط‎ 

العلمية التى لانزاع فى ضرورتها للبحث والمناقشة العلميين . 


ا 


۲ مدى التزامه بصحة المحلومة : 


ذكرنا أن من مسلمات البحث العلمى أن تكون المعلومات التى تبنى 
عليها الأحكام معلومات صحيحة. ولكن الذى تشبته لنا دراسة كلام جولد 
تسيهر عن القرا ءات أنه لم يكن أبداً حريصاً على أن تكون المعلومات التى 
يبنى عليها دراسته صحيحة. فموضوع القراءات يتعلق بكتاب سماوى 
کرم اثر على ت فر كي القرن الاح الى اى مد اکتر ن ا 
عشر قرناً ميلادياً قبل حياة جولد تسيهر: والنص الكريم موجود ٠‏ وقراءاته 
موجودة. أما كيفية نشأة هذه القراءات فالسبيل العلمى الأول إلى 
معرفتها هو جمع ماقاله الذين عاصروا هذه النشأة عنهاء لأنهم راا 
وسيعواء وریا شارکوا أيضا فى هذه النشأة. وکلامهم أحق بالاعتبار من 
كل كلام أخر على الإطلاقء لأنهم شاهدوا ووصفرا مشاهدة ووصفاً خاضين 
بعين ا موضوع المبحوث فيه «وماراو كن سيع». ثم لابد مع الجمع من 
التوثق من صحة الأسناد التى حملت تلك الأقرال إليتا - أى أمانتها قى 
النقل. وبعد الاطمئنان على صحة نسبة أقوال معاصرى التشأة إليهم فإننا 
نأخذ منهاالأحكام التى نصدرها. فإذا أحستًا استخلاص الأحكام 
والمقررات من تلك الأقوال اطمأننا إلى أن مقرراتنا تسد ثغرة التساؤلات 
عن هذه التشأة» لننتقل إلى مسألة علمية أخرى. أما إذا لم جد فى مثل 
هذا الأمر الذى نحن بصدده- روايات خاصة بعين مانبحث. قإننا تلجأ إلى 
الروايات العامة التى تحناول الظروف المحيطة با نبحث قيه» ونفحصها 
ونستنبط منهاءولن يكون مايشتنبط منها فى قوة الروايات المنصبة على 
عين الموضوع أبداًء وهنا O O EE‏ 
الروايات العامة. فإذا لم تتح لنا روايات عامة ولاخاصة» لجنا إلى الآثار 
والنقوش المتعلقة بعين مانبحث فيه. فإن لم يتح هذا أيضاً لجأنا إلى فحص 


N -‏ 
النص نفسه الذى نبحث أمرأ يتعلق به (كيفية النشأة فى حالتنا هذه) 
فحصا ينصب على الحيشية المطلوبة . 

والآن ماذا كان موقف جولمد تسيهر من ضرورة استيفاء صحة 
امعلومات الى يتكئ عليها للكلام عن تشأة القراءإات؟ 

لقد تبین من دراسة كلام جولد تسيهر آنه لم يحل بمستوى إسناد 
الروايات التى تتحدث عن جوانب من موضوع نشأة القراءات. وتأكيدا لهذا 
ا لموقف؛ وبدلاً من أن بميز الإسناد الضعيف لخبر ما ويكشف أمره» أخذ يغمز 
الإسناد بتعميم لاإيصدر عن أهل العلم . 


الغمرات : 
غمز جولد تسيهر فى الإسناد غمزات كثيرة موهما أن أمره سهل 
بحيث يستطيع من شاء أن يخترع إستاداً لما يقول. فمن ذلك :- 

¬ ماجاء(ص٤۲-٠۲)‏ فى أثناء كلامه عن قراءة «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى) (البقرة ۲۴۸) وأن بعضهم كان 
بفسر الصلاة الوسطى بصلاة المصر حيث قال «أقحم من يقول به 
(أىبهذاالتفسير) توضيحَهم قى نص القرآن قرووا عن مولاة 
(للسبدة) عائشةذكروا - زيادة فى توثيق الرواية - أن 
أسمها حميدة بنت ا يونس» . 

- و(ص٣١۲)‏ فى نفس الموضوع «ولاستقصاء جميع الاحتمالات كان 
لابد من اتخاذ البراء بن عازب صحابى الرسول سندا لرواية 
تدافا أن ال كان م أ غندة سين عل غد ر مرل الل 8 
خاقظرا على الضلوات رصل الفطي»: 

SE aL E OANA a 
هذا (یعنی فى قرا وهم من بعد عَليهم سيَغليون) يرى المسلمون‎ 
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واا و ا اا رل م اشر‎ 
(سنة ١١٠1م( احا ج اا ن ع و‎ 
الهامش بقوله بناء على بعض الأخبار المحصلة بهذا راهن أبو‎ 
بكر مشركى مكة على تحقق هذا التنبؤ» فكسب الرهان بطبيعة‎ 
الحال» وأنفقەفىالصدقة»وقصةمراهنة أبىبكرالمشركن‎ 
MG 

وقي ص۷٤‏ نسب إلى عبهد الحفستير القديم» «أنهم انوا يظترن 
إمكان جعل الحكم الاختيارى على قالب النص فى الكتاب المقدس 
شرعياً معتمداً بوساطة أسانيد قدية لاغبار عليها وإن كانت 
مخترعة ) 

- و(فى ص41) يقول «فإن‌الاستناد على حجج موئوق بها ليس 
ارا ا مادام ذلك راجعاً إلى مجرد اعتماد شفوى» 
وقد بالا فاد الوق ارات 
اا لاندعى أن كل الروايات صحيحةضرورة ولاندعوإلى عدم 
فحصها؛ فإن ذلك الفحص ضرورى» وله ضوابطه بل له علم كامل 


موقف عام صن الإسناد : . .. 

ا ف له و ا مع ا اا ا 
هؤلاء المستشرقون وهو عدم النظر إليه؛ وقد عبر أحدهم عن هذا صراحة وهو 
آثر جفرى الذى ذكر منهج المستشرقين مسميا إياه منه أهل التنقيب مقابل 
منهج أهل النقل فقال. «فأما أهل النقل فاعتمدوا على آراء القدماء. وعلى 
هذه التخيلات التى ورثوها عن آبائهم وأجدادهم والتى نقلوها من دور إلى 


. ۲٤/۴ ينظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (مكتبة التراث)‎ )١( 


-_ 
دور» واذا ماوجدوا بين هذه الآراء خلافا اختاروا واحدا منها وقالوا إنه ثقة 
زغ ست ر كاذب انا آهل النقيب (الذين مام اهل العقل) 
فطريقتهمفى‌البحثأنيجمعراالاآراءء والظتون» والأرهام 
والتصورات» بأجمعهاء ليستنتجوا بالفنحصوالاكتشاف ماكان 
منها مطابقاللمكان رالزمانوظروف الأحوال» معتبرين المتن دون 
الإسناد. يجتهدون فى إقامة نص العوراة والإتجيل» كما أقيم تص قصائد 
ومرن أو تص رنائل أرسطو الفيلسوف»'. 
ان هذا الذى عزاه آثر جفرى إلى آهل النقل وأنهم اعتمدوا على أراء 
القدماء, والتخيلات التى ورثوهاء وأنهم إذا وجدوا بين آراء القدماء 
خلافاً اختاروا واحداً منها وقالوا إنه ثقة وغيره ضعيف.. هذا كلام من 
(E‏ عن حقيقة الإستاد علا الرجال اأ أا لجرح والتعديل“فى 
الإسلام. ان الاإسناد من خصائص هذه الأمة العربية: دعا اليه من 
EE‏ 
حافظة فكان للشعراء رواة يبحفظون شعرهم وينقلونه إلى الأجيال 
التاليةوجاءالإسلام فاحتاجوا الى هذه الأذهان فى رواية الحديث 
الشرنفت حت كان الررل ج فة نهان أول لامر عن كناتة جى 
لايختلط با كيب من القرآن الكريم) . 
زق ااافا الوا ات رخال اها مد المد الان سن 
القرن‌الأولالهجرى "ثم ترزايد حتى وجدنا مؤلقات واسعة فيه فى 
النصف الأول من القرن الغااث. كتاريخ الرواة ليحيى بن معين (۱0۸ - 
۳ ه) وله أيضأ ر« معرفةالرجال» و«التاريخوالعلل» وكذاكتاب 
«التاريخ» لخليفة بن خياط الشيبانى (١٤۲ه)‏ و«التاريخ» للامام 
أحمد بن حنبل المتوفى (١٤۲ه)‏ والتاريخ الكبير للامام محمد بن 


الأمية فيهم» فاستعانوا با وهبهم الله من أذهان 


)۹( ينظر كتاب «المصاحف » لابن أبى داود. المقدمة لآثر جفرى ص٤‏ د 
(O)‏ فى مثل كتب «السبعة» لابن مجاهد و«التيسير» وها ل جامع » لأبى عمرو الدانى».. 


ثم « معرة القراء ألكبار» للذهبى e‏ ثم «غاية النهاية» لابن الجزرى ۰ 


£ 


إسماعيل البخارى المتوفى ١١۲ه...‏ ومن أواخر المدونات الكبرى من هذا 
النوع من التأريخ الجامع للرواة « تهذيب التهذيب للامام أحمد بن على بن 
حجر العسقلانی (۸۵۲ھ) م( 

وفى كل من تلك المؤلفات فى مستلقى القرآن والقراءات وأسنادهم» 
TT‏ معالم كاملة عن حياة كل منهم (مولده 
ومنسئه وشيوخه وتلاميذه) ثم عن حاله من حيث مدى الثقة فى تلقيه 
وضبطه للرواية - مع كل التفاصيل التى تتصل بذلك وتؤثر فيه بالنسبة 
اواد و ارا a‏ الک دون شمن السات 
برسمها وقراءاتها منذ عهد النبى عه يه لایزاد فيه ولاینقص منه) فيذكر عن 
راوى الحديث حالته العقلية من حيث الفطنة والغفلة. وحالة حقظه وان كان 
يتسى أو لاینسی» ومصدره عندما يوی لغیره (من ذهنه أم من كتابه), 
وحالتهالصحية (إن كان حفظه تأثر بكيسر سنه أو هرضه)» ودقته فى 
الرواية (یروی بنص ماروی له هو أو معناه) . ومدى تجاوزه أ عدم تجاوزه 
فى التعبير عن كيفية تلقيه مايروى (سمعث أو حدّنى/ أم عن فلان 
إلح) إلى تفاصيل كثيرة كلها تبين مدى ضبط الرواية ودقتها. "١‏ 

لقد بلغ عدد التراجم لأفراد أسناد القرآن والقراءات فى غاية النهاية 
لابن الجزرى ۳٠۵٠۵‏ أى نحو أربعة آلاف ليس فيها مكرر. فى حبن بلغت 
ا E E E EE ET‏ 
TES‏ امک و یران رن د چا الک ر ر اد 
اا رهذا فی کتاب واحد لکل منهما وهو إن کان جامعاً. فإنه لابد 
أن هناك مايضاف من كتب أخرى 


)0 ينظر كتاب «السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب (دار الفكر لبنان) طط 
TEATS‏ 
(۲) الایق ص۵٠۲‏ - ۲۷۳ وقد ذكر أكثر من عشرين كتابا . 


(۲۳) جمعت أرقام آخر ترجمة فى كل جزء . 


o 
- ويضاف إلى تأريخ الرواة وفحص أحوالهم - حسب ماأشرنا اليه سابقا‎ 
فخص من الديك أو ال تر تفه آي تعفن ا الى حى حح وا‎ 
النوع من الفحص بنوذه وضوابطه أيضاً. ويترتب على الفحصين الحكم‎ 
E EE 

هذا التمحيص والفحص والتثبت هو منهج علماء الإسلام فى التحقق 
EE‏ والمعلومة التى يدرسونها ليستنتجوا منها الأحكام 
وا لمقررات؛ وهو منهج يأتى بحقائق أصلب من الصخر وأرسخ من الجبل 
لاتوهتها أو تزلزلها تلفيقات المستشرقين وظنونهم المصطنعة من أوهام 
راا سي الفح ال رف دك دما E‏ ولئك المتطفلىن 
امتعالمين الذين يتبجحون بأن منهجهم أن يستنتجوا مقرراتهم من فحص 
الأوهام والظنون» بل إنهم يحعالَوّن علينا بهذا الحطب الذى يعدونه متهجاء 
واعا هو جهل مركب . 

وھ ادا ا 2 ما هم فيه من عَمّى بصيرة وهو المستشرة 
الأ لمانى شبرنجر يقول فى تصدير كتاب الإصابة لابن حجر (طبعة كلكتا 
(۱۸۵۲ - ٤١۱۸م)‏ «ولم تكن فى مامضى أمة من الأمم السابقةء كما 
ارداق ان ا الحا اة ع اشا ازا 
ماجاء به اللسلمون فى هذا العلم العظيم الجطر الذى بتناول أحوال خمس 
٠‏ . مئةألف.رجل وشئونهم » "' وأيباس الرقم الذى ذكره هو جمع تراجم طبقإات 
أهل كل علم من العلوم الإسلامية (اللغة والتحو؛ والفقه بمذاهبه» والتقسير 
بانواعه؛ والحديث. والتاريخ..) . 

إن إعراض المستشرقين عن الإسناد ووثاقته جعلهم يجهلون قيمته . 

فإنه أهم ميزان موضوعى لتمحيص المعلومات التاريخية القدية. 

ونقول موضوعى لأنه يأخذ من رأى الأحداث وسمعها وعايشها- فهو أقرب 


. ۲٤۸-۲٤١ انظر مثلاً - «السنة قبل التدوین»‎ )١( 
النة قبل التدوين ۲۴۸ وهو عن « أضواء على التاريخ الإسلامى» لفتحى عثشمان‎ )۴( 
. ۱۳٣ص‎ 


کت 

ماعكن إلى مباشرة الموضوع المدروس فى هذا المجال الأدبى» ولأن بأبدينا 
ميزاناً علمياً لنقّد رجال سنده ابتداء من الذين رأوا وسمعوا إلى حلقة الذين 
أبلغونا. وهذا الميزان هو جهد مخلص لعلماء مخلصين درسوا حياة الرواةء 
وقوموهم حسب مافصلنا من قبل. 


بدائل ال سناد عند جولد تسيهر : 

حين أعرض جولد تسيهر عن الإسناد - تبعاً ما جرى عليه فريق من 
المستشرقين- با الى أسالبب غير غعلميةلاستقاءالمغلومات عن هذا 
اموضوع التاريخى (أ) الإسقاط. (ب) القمش. (ج) الجزافية. 
(أ) منهج الإ تاط (قياس تاريخ القرآن على مافى ذهنه من 

تاريخ كت م المقدسة) 

لا أعرض .لد تسبهر والمستشرقون عن الإسناد لجئوا إلى_البديل 
وهو الاحتكام إلى مافى نفوسهم وأذهانهم (ماسموه منهج أهل العقل) 
فى حن آنهالاتصلح حُكماً لفقد شرط التجرد» لأنها مشحونة 
بالأحكام المسبقة عن محمد ي وعن القرآن وعن الإسلام وعن المسلمينء 
فلابد أن نميل بهم عن الجادة العلمية تلك الأحكام المسبقة. وشاهد هذا أن 
جفرى بدأ مقدمته لكاب المصاحف بالكلاءم عن تطور كتابهمالمقدس› 
وان أجروا دراسات عليه جددت أطواره. وهو يطالبنا قياسباً على ذلك أن 
ندرس تطور كتابنا. وتناسى الفروق الهائلة التى أولها أن الإنجيل ليس له 
أصل موجود بلغة سيدنا عيسى» وأن الأناجيل التى يعترفون بها ماهى إلا 
سير لعيسى عليه السلام من تأليف تلاميذه. كذلك جولد تسيهر (أ) يبدا 
كتابه هذا بتشبيه القرآن بالإنجيل. مع معرفته با تميزت به مسيرة القرآن 
دون غي ره من الكتب السماوية (التلقى من النبى يمع العرض؛ 
و الاستظهار, والتدوينالخطى» ونقل النص بطبقات جيلاأبعد جيل). 
ا ف و و ن ت الي احا ي اتی 


¥ 
^ 


القديم (التوراة) اعسمدت. ولم تعمد تغييرات فى القرآن. ٠‏ (ب) 
وبتكل مع س الاخضتلاتات العقدية عندالمسلمين' "' تأثراً ا عند 
اليهود والنصارى من اخحلافقاتعقدية فى ذات‌المعبود (عزوجل)› 
وقياسا عليهم. (فالتهنارىقالوا ثلاثة واحتلقوا وهمواليهود جعلوا له عز 
وجل ولدا) فى حين أنالمسلمين عقيدتهم قى الله عز وجل هى التوحيد 
اللطلق بلا أى خلاف فى هذا. (ج) ويتكلم عن تغييرات فى القرآن باسم 
القراءات قياساً على مافعلوه هم فى التوراة من تحريف وتغيير. وهذه هى 
ثمرة ترك الميزان الموضوعى للداراسة واللجوء الى ماسموه العقل» وماهو إلا 
رفكرهم المختزنة من عقائدموتقاقتهم يسقطونها على مايدرسون. 
(ب) قَمّْش المعلومات من كتب هزلية . 

لجأ جولد تسيهر إلى قمش المعلومات من كتب هزلية لاعلاقة لها 
بالعلم القرآنى أو غير القرآنى من قريب أو بعيد. ومن ذلك رجوعه إلى 
كتاب الف ليله وليلة عد ۶ مرات: مرة(ص ۱۸ تعليق ))١(‏ بشان حديث 
«خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعودء وسالم . .» ومعاة بن 
جبل؛ وأبى بن كعب» الذى وثقه عن شرح القسطلانى للبخارى /٠١‏ 
۸كتاب الأحكام رقم ۲۵)ثم قال: جرى هذا الحديث على لسان الجارية 
المتأدبة فى قصص آلف ليلة وليلة (بولاق ۱۲۷۹ ه- ج۲ ص١۳۷)‏ جوابا 
على سؤال عن أوثق القراء...»"' نهل وثاقة أى من الأربعة تحتاج 
إلى شهادة جارية الف ليلة وليلة ؟ 

راا ات شم ھر ع ور دمک را فی انارق رک 
بصدوره عن النبى ته شاهداً صريحا على كون هؤلاء من أقراً الأمة . 


(۱) ینظر مذاهب التفسیر ۳۲ . 

(۲) ینظرالسابق ۵ ۱۹: 

(۳) ینظر مذاهب الفسیر ۹۸ . 

)٤(‏ بنظر الحدیث رقم ۳۷۵۸ قى «صحيح البخارى مم كف المشکل » ٤٦/۳‏ حیث ذكر 
أرقام تکراره . 


A 


وة اص لاف لو 9 او اغا بعض العامة أن قراءة نافع 
ھی قراءة أهل الجنة ~ وهى معلومة لم تقل إلا فى ألف ليلة وليلة . 
وثالشة (ص١١)‏ بشأن اقفتخارالجارية تودد بأنها تقرأً بالقراءات 
الشبعوالعشر: وكان وجود القراءات الأربع عشرة أو شيوع مرها 
يحتاج هذا الاحتجاج . 

وهذه مجرد أمثلة . 


(ج) إرسال الأحكام الجزافية : 


لجأ جولد تسيهر كشيراً إلى إرسال الأحكام دون سند علمى يحتج به. 


وستذكر هنا بعضا من تلك الأحكام الجزافية لكثرتهاء ونتناول المرسلات 
الأخرى فى مواضع مناسبة لها . 
فمن تلك المرسلات الجزافية : 


قوله (فی ص)٤)‏ « إنه لايوجد كتاب تشريعى» اعترفت به طائفة دينية 
اا ع ا ا ی أقدم 
عصور تداوله مشل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما جد 
فى نص القرآن». وهو يعنى أن نص القرآن هو أكثر الكتب الدينية 
اضطراباً على الإطلاق. فانظر إلى هذه الفجاجة فى التعميم الذى 
لایرتکبه باحٿث مبتدئ. 

وقد رد الدكتور عبد الحليم النجار على هذا التعميم الفح ا 
خلاصته. 

أن جولد تسيهر لم يطلع على كتب الشرائع السابقة فى نصوصها 
الأصلية فكيف يحكم بأنها لم تبلغ فى الاضطراب مبلغ القرآن. 
اعترف جولد تسيهر بأن التلمود يقول بنزول التوراة (كتاب اليهود 
ومنهم جولد تسيهر) بلغات كثيرة فى وقت واحد. وهذا يمثل مصدراً 
لاختلاف نصوص التوراة ولاشك . 

ار او رر اک وة ما ت مل ع اة 
التى استخدمها"أبو الجلد“ ثم إن علماء العرب أثبعوا أنه كانت هناك 


ومن 


ومن 
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ثلاث نسح معروفة للتوراة. وكذلك الا جيل له نسح كشيرةجد 
مختلفة احتلافات وأسعة. 

اعخر ت الس ری آثر جفری مژکدا أن تاريخ التوراة والإنجيل» > وصحة 
نسبتهماء وحرفيتهما = أبعد شىء عن الصحة والوثوق . ٠‏ 

تلك الجزافيات : 

قوله ( ص٦‏ ) عن نص القرآن‌الكريم «إننصهالمشهور يرجع إلى 
الكتابة التى تت بعناية الحليفة الثالث عشمان». والحقيقة التى 
يعلمها كل دارس لتاريخ القرآن - حتى لولم يكن متعمقا - أن 
القرآن كله موجود وجوداً ماديا قبل كتابة المصاحف العشمانية. فقد 
کان ,امان رن ت صد د ادل ع ای که ق ف قل 
كتابة ا ملصاحف العشمانية مما قرت ف رین سند وأن نصه الكريم 
کا ا فور إنزاله أى أولاً بأولء وأ الا 
ا کیا ی ی ل نخدت مع التلقى الشفاهى من 
ارول ا سد ئن لل الفزان مصحفا صحفا فی غه ای یک ری 
الله عنه سنة ١ه‏ وأن مصحف أبى بكر هذا هو أصل تلك النسح 
ال کب ق هدوع ان رل الل عد ول فة من ع 
الحلقات السابقة للمصاحف العثمانية موثقة تاربخيا با لايدع مجالاً 
للشك. ا ی جوا و لی ازات ن نص القرآن 
يرجع الى الكتابة التى تمت فى عهد عثمان. E‏ 


. بصلادة الوجه‎ 
SP EEC EET 
القراءات.‎ 


زد جرلا هر فى كلامة عن تة الق را ات أن عا اعدد كان 


سببه حرية القراءةالتى وصلت إلى حد «الحرية القردية“ حسب قوله. 
وقد كرر الكلام عن هذه «الحرية» حوالى عشرين مرة (ص۸٤-٤٦)‏ على 
حسب عادته فى محاولة زرع الفكرة وتشبيتها بالتكرار - ما يسمى فى 
زمننا هذا «غسيل المخ». 


ا 

والحقيقة أنه لم تكن هناك «حرية» فى القراءة (معنى أن يقرأ كل كما 
يشاء) لم تكن هناك هذه الحرية على الإطلاق. فقد كانت القراءة من أول 
الأمر تلقياً مسنداً. ومشروطا بمطابقة الرسم. وجاءت الاختلافات من قرا ءة 
الصحابة بلهجاتهم المختلفة فى أداء النص نفقسه (بين إمالة وتصب؛ وهمز 
وعدمهء وضبط ضمير الجمع.... وبعض الإعراب إلخ) ثم قرأ ءاتهم با تلقوه 
مختلفاً فى بعض الكلمات مغل «تشبتوا» و«تبينوا» تبعاً لحديث الأحرف 
السبعة. قرأ الصحابة بذلك ثم جاء التابعون فتلقى كثير منهم عن أكشر 
من صحابى فكان ييز بين قراءات الصحابة الذين قرا عليهم أو يختار 
منها. وهنا فى جيل التابعين هذا جمدت القراءة بل تحجرت على التلقى 
أى اقتصر القارئ من التابعات ومن بعدهم على القراة با تلقّاه قاماً ى 
بصرف النظر عن لهجة قبيلته وعما يكن أن يكون درسه من الحروف» 
وانخضر اختلاف را ته دود مالقا جع آنه اذا کان فد نلقی اکر 
من قراءة فإنه كان يقراً بهذه وتلك. وجاء بعد ذلك دور العلماء بو عبيد 
القاسم بن سلام (١۲۲ه)‏ قذكرآسماءقراء أمصارالمسلمينالحخمسة 
(وكلهم من قراء القرن الغانى الهجرى) ونوه بشلاثة قراء بأعيانهم فى كل 
مصر مع ذكر تلاميذ بعضهم. وكان هذا أول اختيار شامل لفَرّاء وقرا ءات. 
وتلا فى الاخ بار من قرا ءات هرلا باعي ائ أو خاق السجس انى 
0(7 واو خن [ 8۲6۸ ابن فة )و انن تاغل بق * 
اتاق ۲۸٩‏ 5 ران ج یر الطیری 7( ۴۲ ها وال دا چرتی(۶ ۳۲ : 
وابن مجاهد (٤۳۲هھ)‏ '/ فهؤلاء كان الواحد منهم يختار قراءة بعينها 
لکل قارئ من أولئك القراء الذين نوه بهم أبو عبيد وذكرناهم أكثر من مرة 
ا ق ای ا ن ارا 
من قراءات قراء بأعيانهم من القرن الثانى تلقوا عن قراء القرن الأول. 
نا ل حاار ار افوا کا ق لفیا اک مد ابی خان حکی 
الدمیاطی (ت ۷١١١ه)‏ انحصرت اختياراتهم فى قراءات أولئك الذين نوه 


E 


بهم أبو عبيد» ولم يختلفوا إلا فى طريقة العرض؛ وأن بختار بعضهم وجهاً 
لقارئ من أولئك لم يخجره الآخر. ووقع هذا فى حدود جد ضيقة أيضاً. . فلا 
أصل ولاحقيقة لا سماه جولد تسيهر «حرية» فى القراءة . 

ومن تلك المرسلات الجزافية ادعاء جولد تسيهر أخذ 
القراءات عن الخط EN ANB CRs‏ 
فى عصر كتابة الصحف سمح للقراء ولذوى الآراء والاتجاهات أن يختارو! 
اعجماماوشكلاً يحول الرسم اللصحقى إلى كلمات وعبارات (قراءات) 
حسب اجتهاداتهم أو حسب مايدعم آراءهم واتجاهاتهم . 
() فنقول إن المغروض أن يقع ذلك الاختيار والاجتهاد من يأخذ القرأن 
قرا ٤‏ من مصحف مكتوب. ولکن الواقع التاریخى بقرر بيقين أنه لم تكن 
بين أيدى المسلمين مصاحف عامة يمكن أخذ القرآن منها إلا بعد كتابة 
المصاحف العثمانية وتوزيعها على الأمصار. والصاحف العثمانية 
اغا بدأت فكرتها وتنف.يذها بعد فراغ المسلمين من فتح أرمينية سنة ۲۵ه 
حيث كان حذيفة بن اليمان يشارك فى الفتح ورأى اختلاف المسلمين فى 
القراءة حسب ماتلقى كل منهم. فقدم على أمير ا مؤمنين عثمان رضى الله 
عنه وأطلعه على ما رای من هذا الاختلاف» وحذره من مصير المسلمين إلى 
مخل حال البهود والنصاری من حیث اختلاقهم فی كتابهم. فاستشار 
عشمان الناسءوألف اللجنة التى كتبت مصاحف وزعت على الأمصارء فهنا. 
قط کن أن ڪان أحداً أحخذقراءته عن خط الصحف. ومع أن هذا 
أا و ع ا و ان أرسل مع كل مصحف قارثاً رة الاس ف 
5 قرا ءته» فإن الأهم أن يتبين باحث هذه المسألة أن أخذ القرآن ن بالاجتهاد نی 
قراءة خط المصحف. كان مستحيل الوقوع تماما قبل وجود المصاحف 
التتمائة نة ٠١‏ بداو تغدها يقليل 


)1( بنظر وثاقة نقل النص القرآنی الکریم من رسول الله ص إلی مته ص‌۱۹-۱۱۷٠‏ . 


t۲ 
ثم انه على افتراض أن هذا النوع من القراءات قد وجد - أعنى‎ 
النوع الذى أخذت فيه القراءة بالاجتهاد فى قراءة رسم المصحف» فإن‎ 
هذا النوع إذا وقع لاإيحسب علينا نحن أمة القرآن والإسلام» لأن‎ 
الأمةلاتعتد قرآنأوقراءة إلا مائبت تلقيه عن النيى عله بسند‎ 


صحيح متصل إليه عه شفاهياء مع مطابقته الرسم العثمانى» كما 
هو الان فن الاعات ,الفشر التي اأعتد تا الامة اما سااخذ عن 


رسم المصحف فحسب» فسنده الرسم وحده» ويكون قد فقد أهم شروط 
القرأءة المقبولة وهى الرواية الشفاهية الصحيحة. فالعبرة عند الأمة 
السلا نة فى شان الق ورال ات اة عالقا 
وقيمة الرسم (أى الكتابةء والمقتصود هنا هو الرسم العشمانى خاصة) 
إنما هى فى دعم القراءة المتلقاة - أى هو أحد شواهدها- لافى إنشاء 
قرا ءة للنص الكريم . 

فن اس لقان خا لس هات اال عل اومن ری 
أخذاًابتدائي, أى أن واقع الأنر لم يكن يتأتى فيه هذا لاللنبى 
له ولاللصحابة, إذ كانت القراءة إسماعاقبل الكتابة دائماً. 
فالنبى به كان يتلقى القرآن وحياً يسمعه بأذنه وقلبه» ولم يتلقه 
ا کان الحال مع سيدنا موسى مثلاً. وبعد التلقى 
کان النبی تیه يتلو ماتلقاه على کاتبه لیدن مانزل فى رقاع أو 
عرائض من عظم أو حجارة أو جريد. وعلى حاضريه من الصحابة 
ا جوا ع الا ار دو او ا ارون 
المتلقون ينقلونه إلى غيرهم من الصحابة؛ أى أن الذين لم يحضروا 
نزول الوحى كانوا يتلقّونه إسماعاً أيضا لاأخذاً من الرقاع التى كتبت 
فالرقاع كانت تحفظ فى بيت النبى مه فلم تكن هناك فرصة لأخذ 


TY 
القران تهجياأمنالرموزالخطية. وماجاء من روايات الحفظ أى‎ 
الاستظهار من رقاع كما فى قصة صحيفة أخت عمر» وكما روى عن‎ 
وجود مصاحق خاصةء فإنا كان دور الكتابة قيه هو مجرد تسجيل‎ 
رموز كلمات النص الذى تى مشافهة - تسجيلها بكتابة فى رقاع‎ 
أو عرائض (أى سطوح عريضة) ليمكن استظهار النص بتكرار قرا ءة‎ 
رموز کلماته وآياته حسب ماّرئت من قبل: إماعن‌النبى له‎ 
مباشرة وإما عن صحابی وسیط تلقی من النبی ته ثم تلا على‎ 
إاخوانه المسلمين. واحتمال أن یکون صحابی كتب وأعطى ماكتبه‎ 
بردو ان - هذا الاحتمال ييعد بعداأ شديدا لوجود‎ 
الرسول له بينهمء ثم على فرض وقوع هذا الاحتمال فإته لمكن أن‎ 
ات 2 مخالفة فى عصر النبوة؛ لوجود المتلقى عن الله بينهم»‎ 
ثم لوجود عسشرات الصحابة الذين يكن الرجسوع إليهم فى قرا ء5‎ 
الكتوب» ولاستحالة مخالفتهم جميعا بقراءة أخذت عن الط ولم‎ 
تلق عن النبى بء ولأن النبى ته كان يقول للذين اختلفوا قى‎ 
القراءة واحتكموا إليه: كذلك أثرلت» ولأن الصحابى كان يرد على‎ 


من یعترض على قراءته بقوله هکذا آقرأنی رسول الله له ولم يقل 


ومن 


أحد منهم أبداً هكذا وجدتها مكتوبة. 

فاك كلحات قرانية كثيرة زسمت بطريقة هجائنة معيتة وة 
فى كل المصاحف العشمانيةء وقراءتها - عند جميع القراء بلا 
استشناء- تخالف هجاءها الذى رسمت به. ولو كانت القراءة تؤخذ 
عن الاجتهاد فى قراءة الكلمات حسب مأيقضى به هجاؤها أى رسم 
خطهاء لوجدت قراءات تطابق هجاء تلك الكلمات . 

تلك الكلمات : 


- ١ 


(0) 


٤ 

كلمات: الصضلا الركاة: الحا اليا مكاي سا 4 رسيت 
لا اراو يدا من اا الل ا اة ال م 
منوة) ولم يقرأها أحد بالواو على الإطلاق . 

أيخّادعون الله والذين آمتوا) (البقرة ۹) إن المناققين 
يخادعون الله) (النساء١١٤١)‏ رُسمت كلمة «يخادعون» هنا فى 
كل المصاحف بلا ألف بعد الخاءء ولم يقرأها أحد بلا ألف» بل كل 
ا تھا بال د الخاد 

كذلك وإذ قتلتم نفسا فاذارأتم فيها) (البقرة )۷١‏ كتبت بلا 
الف بعد الدالء ولم يقرأها أحد كذلك مم أن اللغة تسمح بذلك. وإغا 
ت الات د الال 

#ولاتيأسوا من روح الله إنه لاييأس من ررح الله إلا 
القوم الكافرون) (يوسف ۸۷) أفلم ييأس الذين آمنوا أن 


لو يشاء الله) (الرعد )١۳١‏ رسمتابالألف بعدالياءالأولى 


«ولاتايئسوا » «إنه لايايئس» «أفلم يايئس» ولم يقرأها أحد بهمزة 
بعد حرف المضارعة - كما يؤخذ من الرسم» واغا قرئت بالهمزة قبل 
الو اة 

#لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه) (النمل )۲١‏ رسمت بألف 
بعد لا هكذا «.. أو لاأذبحته» ولم يقرأها أحد كذلك أبداً. ونما قرئت 
باسقاط تلك الألف . 

#والسماء بنيناها بأيّد4 (الذاريات )٤١‏ بأّكم المفعون» 
( ن رتا پیا ین و2 انید «بأییکم » ولم يقرا آحذ يياءين . 


كلمة «مشكاة» فى سورة التور ۲۵ وكلماة «مناة» فى سورة التجم ۰ وكلمة 
«الریا » بالواو فی القرآن کله ماعدا فى «الروم» ۳۹ وتنظر مواضع الكلمات الأخرى 
فى المعجم المنهرس لألفاظ القرآن الكريم - لكثرتها . 


i 
ومع أن البحث قد يأتى بمزيد من الأمغلة. فإن هذه الأمئلة التى‎ 
ذكرناها فيها كفاية لدحض فكرة أخذ القراة عن الاجتهاد فی قراءۃ‎ 
رسم الكلمات (= الخط) على حسب ادعاءجولد تسيهر. وإنما أخذت‎ 
القرا ءات تلقياً عن النبی تبه ثم عمن تلقى عنه ُء ثم عمن تلقى‎ 

غین لی غه ى شلال اتاد اة رتا علا ۹ 


د - وما يقطع :أن القراءات نشأت تلقي - لاأخذاً من الرسم - أن أئمة 


0۹) 


(( 


القراءات كانوا يخالفون لهجاتهم الأصلية أعنى لهجات قبائلهم - 
وهم قد نشئؤا عليها ويعتزون بلهجاتهم الأصلية كل الاعتزاز - كانوا 
افر ها قرا 2الرا اماف ار ان کان غر ماعا 
عليه. ونضرب لذلك المثلين الآتيين . 

أولهما أن الإمام السبعى أبا عمرو بن العلاء تميمى عريق. وقبيلة ميم 
تنطق كلمة «مُرية» بضم الميم؛ وقد سئل أبو عمرو عن الأكثر فى كلام 
العرب أهو «مرية» بالضم أم «مرية» بكسر الميم. فأجاب أنها بالضم 
أكشر فى كلام العرب. فشئل لاذا إذاً يقرؤها بالكسر (آى فى مل 
قوله تعالى فلا تك فى مرية مته) (هود -)١۷‏ مع أن الضم 
لغته (= لهجته)» وأكثرٌ العرب ينطقونها بالضم أيضاً؟ فقال «كذلك 
ر هناك» یعنی بالحجاز »"'. 

كذلك فإن قريشا وأهل الحجاز لم يكونوا يحققون الهمزة» ولكن هما نزل 
القرآن بالهمز همزوا. قال على رضى الله عته وكرم وجهه «نزل القرآن 
اتا وا و رل ا 


بطر فى هذه السلاسل #«رقاقة تقل انض القرآن الكرب من رسرل الله ك إلى آم 
ينظر جمال الفراء ٤6٠/١‏ . 


— *- 


î 


السلام) نرل بالنبر على النبى عله ماهمزنا» ٠١‏ اه. والإمام السبعى 
عبد الله بن كثير- وهو حجازى كان يهمز فى القراءة تبعاً لما رواه 
عن شيوخه. ا" والإمام السبعى أبو عمرو (وهو يمى من لغحه 
تحقيق الهمز) كان لايهمز تبعاً لما رواه عن شيوخه أبضا""'. 

بعدما سبق من شواهد تاريخية نضم إليه واقعاً تاريخيا آخر هو 
الاخحلاف فى قرا ءة كلمات من القرآن الكريم وقع بين الصحابة قى 
حياة النبى ب وتحاكم اليه ا لمختلفون. وهذاالاخحلافق 
والتحاكم إليه يه ثابتان ثبوتاً تاريخيا يقينياً لاسبيل إلى التمارى 
فيه . 

لقد سجل البخارى واقعة من وقائمع الاختلاف بين اثنين من كبار 
الصحابة فى القراءة واحتكامهم إلى رسول الله وفصله بينهما. جاء 
فيه عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ين غيد 
لقراءته. فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله 
که فكدت أساوره فى الصلاة فتصبرت حتی سلم» فلّبحه بردائه. 
فقلت من أقراك هذه السورة التى سمعتك تقراً؟ قال: الا 
الله به فقلت: كذبت. فإن رسول الله ته قد أقرأتيها على غير 
ماقرأت. فانطلقت به اة قوده إلى رسول الله عب ل آي ست 
هذا يقرا بسورة الفرقان على حروف لم رئنيه . فقال رسول الله 
: ازس اقراً ياهشام»فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرا . فقال 
رل الل تله كذلك أترلت. ثم قال: اقرا ياعمر. فقرأت القراءة التى 


ES E‏ كلك ادرت إن هذا القرآن أنزل على 


سبك ر قاقرؤا فاش مةه 


(۹) 


شرح الرضبى الشافية ۳۲-۳۱/۴۳ . 


(۳.۲) ينظر «السبعة » لاہن مجاهد ۲ -¬-1۳۳. 


(£) 


صحیح البخاری (الشعب) ۲۲۸-۲۲۷/۱ . 


{TY 
وهذا الاختلاف بین عمر وهشام بن حکیم جلت واقعتّه فی دواوین‎ 
صحيحة أخرى: صحیح مسلم؛ وجامع الييان للطيري*‎ 
وهناك واقعة ثانية الاختلاف فى القراءة فيها وقع بين سيدا أب بن‎ 
كعب وصحابيين آخرين فى سورة النحل. رواها الإمام مسلم والإمام‎ 
أحمد بن حنبل فی مسنده والطبری فى تفسیره!‎ 
." بين أب وعبد الله بن مسعود‎ 


وواقعة ثالفة وقع الاختلاف فى القراءة فيها بين عمرو بن العاص 
)£( 


وتروی هڏه الواقعة 


وصحابی آخر 
وواقعة رابعة بن سيدنا عبد الله بن مسعود ورجل من الصحابة. فى 
سورة حم“ . ولعلها هى عين الواقعة التى بينه وبين ا : 

وبغبوت وقوع الاختلافات القرآنية فى زمن حياة رسول الله عله - 


قبل أن يكون للمصاحف المكتوية أى وجود يتحو عشرين سنة ينهار الأساس 
الذىبنى عليه جولد تسيهرادعاءنشأةالاخحلاقات‌القرآنيةعن 
الاجتهادات فى قراءة خط المصحف لوه - كان - من الإعجام» ويتبين 
رَبفّه. فالوقائع المذكورة تشهد بوقوع الاختلافات القرائية فى حياة النبى 
يه وأنه عه أقرها حين الاحتكام إليه؛ وذلك حسب إتزال القرآن على 
سبعة أحرف كما جاء فى الحديث المتواتر عنه له. 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(£) 
(6) 


مسلم ۲۰۲/۲ . 

صحيح مسلم ۲-۲ ومسند أحمد ١۲۷/۵‏ وتفسيرالطبرى تح الشيخين أحمد 
ومحمود شاکر) 1۲,۳۷/۱ . 

وبنظر المرشد الوجیز ۸۷ . 

ينظر المرشد الوجيز ص٤۸‏ . 

المستدرك ۲۲۳/۲ (عن المرشد الوجيز (AY -A"‏ . 


tA 


هخ المعالجه عط جولد تسبهر: 
أ - التعرح فى المعالجة 

معلوم أن تعرج الخط مشلا أنه يعْوَحّ كثيراً إلى اتجاهات مختلفة. 
- وأوضح مايكون التعرج إذا كان الاختلاف إلى الاتجاه المضاد خاصة. وهكذا 
کان منهج جولد تسيهر فى المعالجة. 

فا لمقصود بوصف منهج جولد تسيهر فى معالجة موضوعه بالتعرج هو 
آذه لايضع الحقائق ثم يستخلص أى يأتى بخلاصة دلالاتها بو إنما يذكر 
مايظن أو يوهم أنه معلومة تدل على أمر ما - مدحاأً أو قدحاًء ثم يأتى 
ا يل بدلالتها على هنذا الأمر؛ ثم لايطرد أيضاً فى اتجاه عام (إلى المدح 
أوالقدح) وإنما يمدح مرةوبتراجع» ثم بقدح مرةويتراجع وهكذا. والعامة 
عندنا تعبر عن نحو هذا بقولهم «فلان يضرب ویلاقی » أو «يقول ويرد على 
لقسة )). 

وهذا المنهج فى المعالجة ليس سوياً من وجهة النظر العلميةء لأنه يثير 
بلبلة القارئ أو الدارس» ويكاد يترك له استخلاص المقررات٠‏ والأحكاءفى 
حين أن الاستخلاص هو واجب الباحث أصلاً . 

ا أضفا فا مااكدة ال راھد من خی وة د حع ن 
أن تلك البلبلة مقصودة لأنها”تعكر الصورة فيسهل دس الفكر الخبيثة 
وخداعالقارئ» كما أنها تدوخ‌القارئوتستهلك تركيزهفيستسلم 
للانطباعات التى يدسها جولد تسيهر دون تقمحيص وذلك بأثرالإرهاق 
الفكرى؛ وأخيراً فإن هذا ا منهج ببدى جولد تسيهر فى صورة الباحث المنصف 
ا لمدقق الذى يعطى كل أمرحقه. فيكتسب ثقة القارئ ليلعب به. 
وهذه أمثلة من تعرج جولد تسيهر . 
فقي (صض ١۲-١١‏ « من مذاهب التفسير» قال إنه لايستبعد أن 


یکون من دواعی تغيير كلمة «تعزروه »- حسب ادعائه هو ذلك 


1۹% .- 

التغییر إلى تعززوه (بالزای فيهما أى فى الآية ٩‏ من سورة الفتح) 
خشية مأتصوره الكلمة الأولى من أن الله جل جلاله ينتظر المساعدة 
وة من التاص .تم رد على فة ها يلي = أنه ورد تالقان 
اال و ينصره وأشار إلى ثلاث آيات (آية ٤٠‏ من سورة 
الحج #وليتصرن الله من ينصره) وآية ۷ من سورة محمد وآية ۸ 
من سسورةالحشر) ثم جاهد لبيان الفرق يين التعزير والنصر 
(ب) - كماقال إنه يکن أن يكون‌الأصل «تعززوه» (بزايين) 
وغيرت إلى «تعزروه» تصحيفا. فانظر إلى التأرجح والهزل فى كلام 
واد که 

وغاب عنه أن التعزير تعظيم وتقوية أمر. والمقصود به تعظيم أمر 
الرسول بج وتقويته وأن التصر معناه المعوتة والمساعدة والمقصرد به 
ا ات اید دن الا یکل کین جود کول 

وفى (ص۹٠)‏ يشأن الزيادات التقسيرية فى مشل «حافظوا على 
الصلوات رالصلاة الوسطى): صلاة العصر - عبر بلا تردد عن 
أن مثل هذا هو زیادات تفسیرية. ثم عاد فی ص۲۱ ليقول عن هذه 
الزبادات «وليس بواضح حقاً ماقصد من هذه الزيادات. هل قصر ٠‏ 
أصحابها إلى تصحيح حقيقى للنص. أو إلى إضافة تعليقات 
موضحة (أى تفسيرية) فقط لاتغير النص فى شىثم تظر إليها جيل 
ماخر بالنظرة الأرلى»: 

وهکذا یدعی جازماً ثم يتراجع عن الحرم لإئارة البليلة . 

وفى (ص۲۸) قال إن هناك من قرأ رف خاف ريك» بدلأمن 
«فخشينا» فى قوله تعالى #فخشينا أن يرهقهما طغيانا 
وکفرا) (الكهف .)۸٠‏ ولا كان ذلك صريحاً فى تسبة الخوق إلى 


1 
اللا ی ا ف ان کی ن تا تات د 
بها تنزيه الله تعالى ورسوله تيه عما لايليق قال «إن رعاية اجتناب 
العبارات التى ريا بدت غير لائقة قام الألوهيةلم تكن مقصودة 
دائماً فى اختلاف القراءات» ونقول إن إجلال المسلمين مقام الألوهية 
يمنعهم من تغيير كلام الله منعاً تامأ دائماً. ولكن اليهود يتسبون 
إلى المسلمين مغل مافعلوه هم ٠‏ 
فی (ص۳۲) جاء بشهادة تهدم كل ماادعاه من تغبيرات فى النص 
الكريم بباعث تنزيه الله ورسوله فقال «إن التغييرات اللفظية التى 
فرت اغا واا ا ی 
(بعنى التوراة) قدوصات إلى اعتماد نهائى. (أىاعتمدت 
a‏ صسسيم النص) على حون لم تنجح دائما م شل هذه 
ال راف ف جو ال اخ ي ا اكا 
ا أى لم ثقَبَل كقراءة معتمدة . ولو قال لم تنجح أبداً لكان 

صادقاً. وهذه شهادة تهدم شطر مازعمه . 
فى ( ص٣۴‏ ) زعم أن قراءة #شهد الله أنه لاإله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط) (آل عمران ین 
EA SANE a a E‏ 
أن ذلك الذى بُستَشعَّر من تلك القراءة دقع إلى تغيير القراءة إلى 
اخغداء الله الخ مع ربط ذلك بالآية السابقة. ثم عاد ولان 
لذت اخدا ل الفا E E N‏ 
لکن الله يشهد بها انز إليك Af]‏ ا والملائكة 
يشهدون) (النساء )۱١١‏ ولا وجد ادعاءء الأول منهاراً علل عدم 


التغيير فى الآية الأخيرة بصعوبة التعديل . 


pg} 

فی (ص۳۷) زعم أن ن أحد ثقات القراء عدّل قوله تعالى قال ر 
احكُمْ باحق (الأنبياء کن نکن ریا 
ويبدو أن تصحي حه لم يجد قبولاً» ولم يسأل جولد تسيهر نفسه 
فلماذا يذكرها إذاً مادامت لم تقبل ؟ 
(ص۳۹) فی قول تعالی *فإن آمنوا ثل ماآمنتم به) قال إنه 
غلبت على نفوس الأتقياء شبهة لاأساس له أصلا عند الإمعان 
eT‏ ثل؛ ولم یسال نفسه مادامت مجرد 

شبهةء ومادامت لاأساس لها أصلاً عند الإمعان اللغوى؛ والأهم من 
ذلك eT‏ لصحف وليست قرأءة معتمدة = فلماذا| 
يحفل بها فى القراءات» ويجعلها من مسائلها ؟ 
(ص۳٤)‏ بشان توله تعالی «أرسله معنا غدا يرتع ويلعب» 
او ١‏ اجتهد ليجعل كلمة نلعب هى الأساسية والأصلية. ثم 
عاد فقال إن هذه القراءة الأصلية اطرحت لتعظيم أولاد الأنبياء (أى 
تنزيههم عن اللعب )» ثم قال إن من قال بهذا (التصويب) ا 
بالا ما جاء فى الآية ٠١‏ (أى التى تذكر ادعاءهم كذياً أن الذئب أكل 
شاا ورل ولا ال نا الع اى ا 
فاستشهد بالآية له؟ ثم اذا اقتصر على الآية ۷ قی حن أن الآيات 
من الشامنة إلى الشامنة عشرة أو العشرين جرائم بنی اسرائیل 
قومه ؟ 
ربعدما زعم الكشير ممن سماه «حرية» فى إنشاء قراءات لتنزيه الله 
ورل عا لی او لر لف عاد (فى ص٥٤)‏ ليقول إن هتاك 
من كان يرفض تلك التخييرات التنزيهية التى يبدو عدم أهميتها. 
ونسب ذلك الرفض إلى عبد الله بن مسعود الڌى كثيراً ماتاجر باسمه 


e 


زط الله عه اند رقص تير كر نرا مع الصادقن) (الترية 
۹ إلى (وكونوا من الصادقين)» وبدلاً من أن يتخذ من ذلك 
مؤشرا على الالتزام جعلها استثناء . 

وأخيراً فبعد أن تاجز بالروايات التى تنسب إلى كتبة القرآن أخطاء 
نحوية ظهرت فى الرسم (ص -٤١‏ ١٤)؛‏ وذكر أن النحاة أجهدوا 
أنفسهم ليبينوا أنه ليس هناك خطأ. قال إن المدرسة القدية (يعنى 
الأجيال السابقة فى القرنين الأول والغانى) لم تحاول ذلك بل آثرت 
ا ن ن ا لی ها یکو مو ما ای اولك 
الأجيال لم تقس النص بأى تغييرء وواضح أن أجيال النحاة الذين 
تحدث عنهم لم يغيروا أيضا وإنغا كانوا حجن الواقع مع بقائه كما 
فو ر ان ی ن خد ن الاه سو ا مل ا ع اة 
الملسلمين وعامتهم للنص؛ وأنهم لم يغيروه. لكنه لف العبارة لإيهام 
التغيير وصرف النظر عن دلالتها . 

فيه اتل لها تت سالوت رلت تن اللبوق فى العا دة . 


3 
- ب وهات ومغالطات 


ارتكب جولد تسيهر مجموعة من الأغلاط التى أقنعتا سلوكه فى 

التعرض لوضوع نشأة القراءات القرآنية هذا بأن أكثر ماسميناء أغلاطا هو 

آکاذ يب وتوبهات تعمدهاء لإثارةاللبس والتشكيك ولتوطتة المقام والسياق 

لبث افتراءاته . 
فمن التمويهات المقصود بها تضخيم شأن أطراف الاختلاف فى 

القراءات وتضخيم الاختلاف نفسه. 

| - نسبتەمازعم(قراء6)*قال ربی َك با لحق) فی قول تعسالى 
قال رب احكُم باحق (الأنبياء )١١١‏ إلى «أحد ثقات القراء» 
ا هو الضحاك بن مزاحم الهسلالى (ت ٠٠١‏ ١ه)‏ 
والضحاك هذا ليس من رجال القراعات. فكل ماذكره ابن الجزرى عنه 
فى هذا «وردت عنه الرواية فى حروف القرآن۔ سمع سعيد بن جبير 
وأخذ عنه التفسير»'. فلم يقل إثه عرض أو قراً على فلان ولاقراً أو 
عرض عليه فلان». وقى تهذيب التهڌيب- وهو خاص بحراجم رواة 
الحديثالشريف - وثقه بعضهم وضعقه آخرون» وأنه «إنما اشتهر 
بالتفسير»» وتفن كشيرون أنه لقى أحداً من الصنحابة آى أنه ليس 
تايغاء وا حلاص ة آنه لس مالقا ء الا لاعن ان كن 
من ثقاتهم : 

۲ - ص۹٤‏ قال «وقد قرر الخليقة عمر ”أن القرآن صواب كله“ وفى رواية 
« كاف شاف» مالم تجعل آية رحمة عذاياًء وآية عذاب رحمة» ثم قال: 


(1) غايةالنهابة ۳۴۷/۱ . 


(۲) يتظر « تهذيب التهذيب» £6٤ - £0۳ / ٤‏ . 


(( 


)١( 
(۲) 
(F۳) 


(£) 


of 

"أى مادام لم يحصل اختلاف أساسى فى معنى الألفاظ. فا لمعول إذا 
نالرت ةالأولى الأولى على العتى الذي يستبطنة التضء لاغلي 
الاحتفاظالمحناهى فى الدقةبقراء معينة. » ثم قصال «وهو رأى 
انتتهى - فى مايتعلق بتلاوة القرآن فى مراسيم العبادة- إلى 
القول بجواز قراءة النص المطابق للمعنى وإن لم يطابق حرفية اللفظط 
(القراءة با معنى). ثم أحال على الإتقان للسيوطى. وهذه الفقرة فيها 
ماب : 

عبارة «إن القرآن.. » إلخ هى حديث تبوى حسن» وليس من كلام 
عمر؛ وإ غا هو موجه من النبى ته إلى عمر ونصه «ياعمر إن القرآن 
كله صواب مالم تجعل رحمة عذاباًء أو عذاباً رحمة» وجاء فى حديث 
آخر موجه إلى عمر أيضاً «أنزل القرآن على سبعة أحرف. كلها شاف 
ا 

تفسيره للحديث يوهم أن الأمر كان ومازال مطلقاً من أى تقيد بألفاظ 
النص. وهذا إيهام خبيث. فقد حفظ النص الكريم بوسيلتين: التلقى 
عرضا؛ والتدوين خطيا وکلاهما کان يتم فور نزول القرآن وبين یدی 
ال : والتزم الخاصة بهذا. ومن أجل هذا فإن المصاحف 
لخا لفة للنص المعروض المدون ت اك عهد عشثمان رضى 
الله عنه ». “. لكن يسر الله للعامة وأصحاب الظروف غير المواتية 


ينظر تهذيب التهذيب ٤۵٤ - £6 ۳/٤‏ . 

ینظر تفسیر الطبری (تح الشیخین شاکر) ۲۹/۱ و ۲۷ . 

ينظر تفصيل ذلك وتوثيقه فى «وثاقة نقل النص القرآنى الكريم من رسول الله ل 
إلى أمته. د. محمد حسن جبل۔ ٠0۸٩۲۴‏ 
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لدقة الاستظهار (الخادم والعجوز والشيخ العاسى والعبد والأمة) آن 
يقر ءوا كما تيسر لهم أى كلمة بدلأمن كلمة نسيت مثلاً - لانصا 
غير النص)ء وأن يختموا الآية - إذا التبس عليهم ختامها - بأى 
اغا اللو ا رط ان یا آنه ر خت اب اوآ عات 
برحمة. فهذه العبارة « مالم تجعل رحمة عذاباً أو عذاباً رحمة» ليست 
عامة كمايوهم كلام جولد تسيهر,؛وإنغاهى خاصة بخواتيم 
الآيات- كما جاء صريحاً فى حديث صحيح نصه أنه يه قال: إن 
جبريل قال اقرءوا القرأن على حرف. فقال ميكائيل: استزده. فقال: 
على حرفين. حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف. فقال: كلها شاف كاف. 
مالم يختم آيةعذاببرحمة. أو آيةرحمةبعذاب. كقولك هلم 
وتعال» "٠اه‏ . فكلام جولد تسيهر مشحون بالإيهامات الباطلة . 
ج - كلامه عن جواز قراءة النص بألمعنى فى مراسيم العبادةء وإحالته 
على الاتقان النوع الغانى والعشرون يوهم بأمرين الأولعيارة 
«مراسيم العبادة» عبارة عامة تشمل كل العبادات. ولاأعرف عيادة 
مراسمها قرا ءة القرآن إلا الصلاة. ولم أجد أحداً يجيز قراءة الفاتحة أو 
القرآن الع فى ال اة" جس هذا العم الدى فى غعبارته 
فهذا الإيهام الأول لاأصل له . ٠‏ 
وأما الأمر الثانى فإن إحالته على الإتقان توهم أن هناك رأياً يستحق 
الذكر يجيز ترا ءة القرأن بالمعنى» وبالرجوع إلى الإتقان وجدت العبارة 
الآتية: «وأما مَنٌ يقول إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة با لمعنى ققد 


. ٤۷ رقم‎ ۵۰ ٤۰ رقم‎ ٤۳/١ ینظر تفسیر الطبری (شاکر)‎ )١( 
حكم العاجز عن‎ ۲٠١ - ۲۲۹/۱ بتظر كاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزیری‎ )۲( 
قراءة الفاتحة فى الصلاة حيث قال الشافعية والحنابلة بأن من عجز عن الغاتحة يقراً‎ 


قدراً من آيات القرآن يساويها فإن عجز ذكر الله بقدرها . 


aî 
كذب»"''فهوينفى نفي ا قاطعأوجود قرل بهذا على عكس‎ 
. مایوهمه کلام جولد تسیهر تماما‎ 

۳ > فی ص۲٩‏ من کتابه قال جولد تسيهر «والمتکلمون على وجه 
الخصوص هم الذين لم يرتضوا الحد من حريتهم تجاه النص القرآنى 
الما - وهم يقولون «إنه يسوغ إعمال الرأى والاجتهاد فى إثبات 
وو اذا كانت تلك الأوجه صوابا فى العربيةء وإن لم 
E E‏ قرأ بها» فلتتأمل أولاً قوله «والمتكلمزن على 
وجه الخصوص» فهذه العبارة توهم أن كل المتكلمين هم على هذا 
E EL‏ منهم فقط. كذلك تعبيره بأنهم «لم برتضرا الحد 
من حريتهم» توهم أن هذا كان موقفا قوي جريا متحديا . هذا فی 
حبن أن عبارة السيوطى فى الإتقان نصها مايأتى «وقال قوم من 
المتكلمين إنه ٤ aT‏ 
رأحرف - إذا كانت تلك الأوجه صواباً فى العربيةء وإن لم يثيت 
النبى ي قرأبها. وأبى ذلك أهل الحن» وأنكروهء LC‏ 
من قال به اھ. »فهو قول فریق منهم لا کلهم» وهو قریق 
ضعيف. لأنه غير أهل الحق. وهذا عكس ماأوهم به. 

٤‏ > و(فى ص )0٤‏ ارتكب تويهاً فجا بقصد إثارة اللبس والبلبلة لاغير. 
اذ قال عن حديث «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرق فاقرعوا 
ماتيسر منه» بهذه الرواية المشهورة وهى الرواية التى لاتفسر السبعة 
فيها إلا بقرا ءات ينصب التنوع فيها على الألفاظ, لا المعانى» وقد 
تحدث عنها جولد تسيهر على أنها «اختلاف فى قراءات تص 
القرآن» فى صفحتين. قال جولد تسيهر عن هذا الحديث إن أبا عبيد 


)0 ينظر الإتقان للسيوطى (عالم الكتب) ۹ 
() هذا من تعليق مترجم كتاب مذاهب العفسير د. عبد الحليم التجار رحمه الله (ص۲٠).‏ 


oY 
و ا و ا وآ‎ 
نزول القرآن على سبعة أحرف متاح بهذه الرواية المنصبة على الألفاظ‎ 
فى كشير من الكتب الأصول التى اطلع عليها جولد تسيهر قطعاً‎ 
لأنه ذكرها فى مؤلفه هذا = ومنها تفسير الطبرى (الروايات من رقم‎ 
الى رقم وھا اتی وال شال یی ای شا‎ ۷ 
(عشرات الروايات من مصادر متعددة من كتب السنة حيث عقد له‎ 
فصلا خاصا) (". هذا بالإضافة إلى مافى فضائل القرآن لأبى عبيد‎ 
وكحب السان والإتقان للسيوطى,» وكذلك على الرغم من أنه اطلع‎ 
ولإبد على أسماءواحد وعشرين صحابياًذكر السيوطى فى‎ 
الإتقان أنهم رووا هذا الحديث واطلع على قول السيوطى فى الإتقان‎ 
بعد ذكر تلك الأسماء «وقد نص أبو عبيد على تواترى على‎ 
الرغم من ذلك كله فإنه يذهب إلى كتاب «ألف باء» ليوسف بن‎ 
لينسب إليه معلومة تقول إن حديث نزول‎ )٠٠ ٤ محمد البلوى (ت‎ 
القرآن على سبعة حرف «الذى روى قى مجاميع السنة ا معتد بها»‎ 
(هكذا قال) «دمغه أبو عبيد بأنه شاذ غير مسند» ويمراجعة کتاب‎ 


وال وا هذا نجده يقول إن أبا عبيد صحح حديث «إن هذا القرآن 


ينظر مذاهب التفسير ۵٣‏ - ٤ه‏ . 
بنظر تفسیر الطبری (شاکر) ۲۱/۱ - ٩۷‏ . 
ينظر المرشد الوجيز ۷¥ - ٩‏ . 


الإتقان (عالم الكتب) ٤۵/١‏ -التوع السادس عشر . 


الذى راجع د. حسن ضياء الدين العحر ينظر كتابه «الأحرف السبعة» ١١١-١١-٠‏ 


A۸ 
e أنزل على سبعة أحرف فاقر موا‎ 
الشهورة التى كل گلا متا في فده الفقرة عخها ثم یذکر البلوی حديثاً‎ 
TS 
وخبر من کان قبلکم» وخبر ماهو کائن بعدکم» وضرب أمشال» ثم یذکر‎ 
البلوى قرل أبى عبيد فى هذا الحديث الأخير «ولسنا ندرى ماوجه هذا‎ 
الحدیث» لأنه شاذ غير مسند» هذا هو مافى كتاب «ألف باء» فانظر‎ 
اا د و ت ا غ جد ل‎ 
الروة ای ا خد ت ورو مرا معد اا فن ان‎ 

TENE 
فی ص٩٤ يقول «روى عن الزبير بن العوام أنه سأل بان بن عشمان‎ 
من سورة النساء #لكن الراسخون فى‎ ٠١١ بن عفان عن الآية‎ 


٠العلم‏ منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وماأنزل من 


قبلك والمقيمين الصلاة)حيث لابطابق المعطوف «والقيمين» 
ماعطف عليه. فأجابه أبان بأن هذا من خطأ الكاتب» ولاأدرى هل 
فات ذلك اشرق الى شد له اخوانة واساندته بالتقزق غي 
أنه لايعأتى آن يستفهم الزبير (ت ١ه‏ عن ٠٤‏ عاماً) وهو من 
کاو الفا ا وا وی سات ف هن ان ( ته ها 
الذی کان : فى العقد الثانی من عمره عن شأن قرآنى؟ إن الزبير هنا هو 
الزبير بن عبد الله بن رهيمة (ت ۸١١ه).‏ وقد جاء سؤاله هذا قى 
ی کچ اناا 
فا وق الى اك ۳۹2/۹ ,حطر عده ت دب الحهوديب 
۳ فهل يريد جولد تسيهر أن يوهم أن كبار الصحابة كانوا 
يأخذون العلم عن صغار التأبعين . 


۹ 


ج(الإیهام) 

)9( أولا:الترهم أو اهام بان الفا نة وة ر ن ع 
السلمين قرآناً جرد نسبتها إلى فلان أو فلان هكذا دون ضابط. وفى 
سباق هذا الإيهام أخذ اجر بأسماء سادتنا أبى بن كعب» عبد الله بن 
مسعود؛ وعلى بن أبى طالب» وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة 
وسيدتنا عائشة وحفصة أمى المؤمنين. ثم تنزل إلى شريح وعامر الشعبى 
وأبان والزهرى وابن المسيب من التايعين - والغلائة الأولون ليسسوا من 
القراءء ثم تنزل إلى حماد الراوية واي السوار الفويالاعرابى ... وجهل 
او تجاهل أن ضابط القرا ءة الصحيحة المعتمدة الملزمة لكل المسلمين قد وضع 
منذ السنة الانية عشرة للهجرة» وذلك حين جمع القرآن الكريم فى عهد أبى 
بكر رضى الله عنه: حيث اشّرط لإثيات القراءة فى الملصحف البكرى 
رطان أن بكرن .الت مخلقى من التبى e‏ 
حین نزوله - بین يديه به وذلك مع التوثق لتحفق كل من‌الشرطين 
بشاهدين. '"' وقد كان التمسك بالشرطين صارماً لدرجة أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وهو كبير لجنة ذلك الجمع البكرى كان يقرأ فى سورة الفاتحة 
ا عليهم) " بدلأمن «صراط الذين أنعمت عليهم»ء 
کان ر زوا که أحند أعتلامالصحابة فى القراءة غير 
الغضوب عليهم وغير الضالين)""' ولم تكتباكذلك. وكان عمر هذا 
وزيد بن ثابت وهو عضو لجنة الجمع البكرى هذه وكاتبها يحفظان آية الرجم 


:0 ينظر كتاب «وثاقة نقل النص القرآنى الكريم من رسولالله عه إلى أمته » 
ص۱۷۹ . ۰ 

(۲) ينظر تفسير القرطبى «الجامع لأحكام القرآن» ۱٤۹/۱١‏ . 

. ٠١٠/١ السابق‎ )۳( 
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«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» ورغم ذلك لم يسجلاها 
ف اا ا اک واا د ت ف ا 5 ع 
العشمانية» والسبب أن شرط كتابتها بين يدى النبى به وسلم لم يتحقق. 
ولدينا رواية موثقة بذلك عن التابعى الكبير الغقة كثير بن الصلت عن 
زيد بن ثابت""' ومن آدلة الصرامة فى الالتزام بالشرطين أنه روى أن أبا 
بكر الصديق رضى الله عنه كان يقرأ الآية رقم ١١‏ من سورة ق (وجاءت 
رة احق الروت ١)‏ :ول تكب قى الصف إلا ارات سكة 
اموت بالحق) وما يوثق صرامة ذلك الالتزام أيضا أن الخليفتين الراشدين 
A RE La‏ 
اکت ن معت ای یکن و ا کان ر ج ر 
الا فی كلمات معدودة) " - نعم لم يقبلا أى تغيير فى رسمها رش ان 


)١(‏ ينظ ر فى قصة آية الرجم « تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (نشر مكتبة التراث) 
۳ ۰ - ۳۹۱ وینظر عن کتیر بن الصلت تهذیب التهذیب» 4۱۹/۸- ٤٠‏ . 

(۲) ينظر شواذ القراءات (مطبوع بعنوان شواذ القرآن) ص١٤٠‏ . 

(۴) تعم لانشك فى ذلك أ - لأن مصاحف عثمان انتسخت من مصحف أبى بكر (انظر 
كتأب ووثاقة نقل ..» المذكور قبل أربع تعليقات هنا صر۸۹ . ب - ولأن الكاتب 
لصاحف عشمان أو المشرف على كتابتها هو زيد الذى كتب مصحف أبى بكر. 
ج - ولأنه لم ستَحدث شئ قى أمر الكتابة فى الزمن الذى بين كتابة مصحف أبى بكر 
(( ه) ونسخ مصاحف عشمان (١۴ه).‏ أما الكلمات المعدودة فهى التى أقرت لجنة 
ااا إدخالها من قراءات ثايعة حيث سمخ تغده المصاحف العقانية 
بكتابتها فى بعض النسخ وكتابة القراءة الأولى فى غيرها وعده هذه الكلمات ست 
وخمسون تئول إلى تسع وثلاثين كلمة بعد حذف المكرر. ينظر رسم الملصحف . غانم 
الحمد ۹۹۳- ۷.۲. 


1 
۸ 


ال رت کان لمات مآ ر اقل ان اھا لای ن 
e‏ 

2 NS hk 2 i إ‎ 

الإعراب الشائع»""» وكلمة على غير قراءة عل" رضى الله عنهماء 

وكان فى سلطانهما أن يغيراء لأن ذلك كان فى عهدخلافة كل منهما. 


ولکن 


(أى لابغير) ولابحول & 


(9) 


(۳) 
(£) 


قان قال «لاتخيرغاه رغلا تال وان العران لهاع اليو 
)£( 


ا ف الا و ی ا ی و ا جب ا و نة 
« والصابئين» عطفاً على اسم إن الذي فى صدر الآية «إن الذين» وتخريجها أنها 
معطوغة على محل إن مع أسمها وهو الرفع بالابتداء. ولهذا نظائر وشواهد عربية. 
الكلمة التانية هى «والمقيمين» فى الآية ٠١١‏ من سورة النساء حيث يتبادر أن تكون 
«والمقيمون» عطفاً على «الراسخرن» فى «لكن‌الراسخون». ومشلها كلمة 
« والصابرين » فى الآية 1۷۷ من سورة البقرة حيث يتحبادر أن تكون «والصابرون» 
عطفاً على محل «من» فی قوله تعالى «ولكن البر من آمن » مثلما عطفت عليها كلمة 
«الموفون» بعهدهم ذا عاهدوا » التى سيقت كلمة «والصابرين» وتخریج كلمتى 
«والمقيمين»؛ «والصابرين » فى الآيتين ا مذكورتين هنا أنهما قطعتا عن التبعية 
بالعطف للحنويه بأهمية مقيمى الصلاة والصابرين كل فى سياقها. كأن المعنى وخص أو 
اذكر «المقيمين » و«الصابرين». وهذا أسلوب عربى شائع. الكلمة الرابعة «فأصدق 
وأكن من الصالحين» (المنافقون )٠١‏ حيث يعيادر أن تكون «وأكون» بالتصب» 
وتخريجها أنها معطرفة على محل شرط «لولا» التحضيضية السابقة لها فى الآية. 
ولهذا نظائر فى العربية أيضاً وأخبراً فقرا-ة ران هذان لساحران» هكذا (طه )١۳‏ هى 
على لهجة كثير من العرب يلزمون المغنى الألف. ينظر تفصيل ماذكر هنا فى كتاب دفاع 
عن القرآن ألكريم د . محمد حسن حسن جبل ص١۸‏ -4۲ والمراجع التى ذكرت هناك. 
الکلمة هی «طلح» فى قرله تعالى «وطلح منضود » (الواقعة ۲۹) حيث كان على 
يقرۇها « وطلع» . 

ینظر فضائل القرآن لأبی عبید (ت وهبی سلیمان) ص۰١۱‏ . 

ينظر تفسير الطبرى فى الآية ٠٤۸‏ سن سورة الشعراآء . 


1 
1 


. 


ی کا عو ر القرا ات کتب نحو ثمانی صفحات )٩۳ - ۵٩(‏ 


خد ها راا . وأغلاطاً تحتاج إلى الوقوف مع كل جملة فيها . 

فقد ظن أن أوهم أن القرا ءات السبع جاءت تفسير حذيت اجار 3خ 
اران ع ساحن (ص٥۵)‏ وکرر ذلك الإیهام فی ص ۹ه 
موهما أيضا يضا أن الربط بين حديث الأحرف السبعة والقرا ءات هو من 
عمل« بعض رجال الدين البارزين» . والحقيقة أن اختيا رابن مجاهد 
القسراءات‌السبع كان أساسهاختيا رالقراءات‌التى اشتهرت فى 
الامار ا كم المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام, لأنها هى 
ا و ا ی 
بقارئ؛ فازدهرت فيها قراءة القرآن وتناذ فس القراء فيها فى توثيق 
اساد قراءاتهم > وفى إحكام القراءة وإتقانها. وکان ابن مجاهد عالم 
قراءات ضليعاً معترفا بإمامته. فاختار من کل مصر قارئاً معترفا له 
بالإمامة. واختار من الكوقة ثلاثة لاراحداًء لأنها كانت أزخر تلك 
الأمصار بالقةاء ءا لمعترف لهم بالإتقان والإمامة و 
ابن مسعود ثم أ ابو عبد الرحمن السلمى مع مصحفهاء »ثم اتخذها 
على رضى الله عنهم عاصمة لخلافته. > ورا کان فی ذڏهن أبن مجاهد 
وغ ن التن بال هة : لكنه يقسينا لم يربط بين القراءات السبع 
ارف ا وقع هذا الالتباس يعد ابن مجاهد من محدودى 
العلم بسألة تعدد القراءات - ولذا هاجم بعض علماء ءالقراءات ابن 
مجاهد E‏ هذا الالتباس باقتصاره على اختيار قراءات سبعة 
امه . 


وهناك إيهامات أخرى عالجناها علاجا مطولاً فى مواضع مناسبة . 
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ت د(التناقض) 


على الرغم من أن جولد تسبهر شحن الصفحات السبعين التى كتبها 

ن العا ءات يالا ايل الى هة الى افارن اللسن تاا ات 

(قراءات) بلا ضابط ولارابعط» فإنه اضطر إلى الاعتراف بث أمثلة كثيرة 

E SA‏ ا 

ثم موافقة رشم أخذالمصاحف العشمائية) لم تقبل ولم تشبت. - فقول 

(فى ص۷ N TT‏ ت 

صحته وحده »م يعود ويعترف بوقوع هذاالاستبعاد فى كثير من 

(القراءات) التى زعمها . 

- فيقولعن قراءة الضحاك قال ربى اف بالحق) بدلا من «.. 
رب احکم.. » اة »۲ «إن تصحیحه (يقصد قراءته هذه) لم 
کد ت( 

2 وينقل أن الصحابى سعد بن أبى وقاص «رد» قراءة سعيد بن المسيب 
«تسساها» بدلا من «نسها» فی قوله تعالى «ماننسخ من آية أو 
ننسها) (البقرة )٠١٠١‏ قاتلا إن القرآن لم ينزل على المسيب ولاعلى 
FAS cl‏ 

ول او اا دان مود زوا عو خر ف 
ذكر في هاالحرف «من» بدلأمن‌الحرف «مع» فى قوله تعالى 
«ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» 
(التوبة )١١١‏ (ص٥٤-١٤).‏ 

و ا ا ا ا تصن الرس عل 
مايعتوره من مآخذ» ص١٤‏ ويقصد بالماخذ ماقيل عن كلمات فى 


القرآن إن فيها خطأ نحويا - منها #لكن الراسخون فى العلم 
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منهم والمؤمنون يؤمنون نما أنزل إليك وماأنزل من قبلك 
والمقيمين الصلاة) (النساء .)١١١‏ 
ويعترف فى صراحة بأن الروايا المنسوبة إلى أمنا السيدة عائشة والى 
ابن عباس وأبان وتذكر وقوع أخطاء فى النحو من كتاب المصاحف 
العثمانية. هى روايات «غير تاريخية تاماً» أى ليست موثقة. 
 -‏ رفى اعتراف خطير بقول (فى ص۳۲) «إن التغييرات اللفظية التى 
احرب اعت اللا رح او النص الأصلى للعمهد 
القديم (يعنى: التوراة) قد وصلت إلى اعتماد نهائى» على حين لم 
تنجح دائماً مثل هذه التغييرات فى نص القرآن للاحتفاظ بوجودها 
فى النص المتلقى بالقبول» أى أن العبث الذى وقع فى نص التوراة 
یل داعتمد فی حین أن محاولات تغییر شی. ء فى نص القرآن لم تنجح 
واا وان ا ن يقول لم تنجح أبداً . 
- وقداعصترف جولد تسيهر نفسه بأن علماءالمسلمين كانوا واقفين 
با لمرصاد لأدنى محاولات الخروج على ضوابط القراءةء بل رالأداء 
المعتمد فابن شنبوذ وأبو بكر العطار وغيرهما حوكموا '' محاكمة 
قاسية على مخالفات بعضها مجرد مخالفة أدائيةء ويعضها خروج 
على القراءةالمعتمدة. وهذه وقائع تاريخية رها وأق بها جولد 
تسيهر وكانت كفيلة بتنبيهه إلى التزام الجادة فى البحث لو كان من 
أهلها . 


)1( ينظر غابة النهاية ۵۲/۲ - ١‏ وفيه أمثلة لقراءةابن شنبوذ بالشاذ» ۱۸۳/١‏ ولم 
يذكر عنه أمثلة. لکن جولد تسیهر اعرف پمحاکمته؛ و ۵۷/۴ محمدبن أحمد بن 
بضحان الذى حسوكم من أجل إدغامه الراء فى اللام فى قوله تعالى < والحمير 
لتركبوها) (النحل ۸) ناسباً ذلك إلى أبى عمرو فى الشاطبية . 
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هه - المحاجة فى القراءات بما ليس قراءات على الحقيقة. 

وهو خطآا منهجى من حيث إنه نوع من التقول. لأنه ينسب إليتا 
مالانعترف به تم يحتج علينا به۔ 

لقد جاء جولد بسبعةةوأربعين مثالا للقراءات التى بنى عليها كل 
أحكامه ږ فى هذا المجال. ولكن تبين أنه من بين ذلك العدد لايعد قراءات 
صحيحة ألا مایلی : 

الأعراف ۷ه شر ا 

النساء ٤ة‏ رفست فیینوا» / «فتتبتوا 

E «وأرجّک»/‎ ٦ الائدة‎ 

الصافات ١۲‏ «بل عجبت»/ «بل غيت 

المائدة ١١‏ «هل يستطيع ربّك»/ «هل تستطیع رّك» 

ا وان وااو ی ا ا 

بوسف ۱۲ «.. یرتع ود e‏ 

يونس ۲۲ «یسیرکم» / ر که 

ن ا ا ات ا 
تسبهر قرات أخری ا ا 

ال ر تل / وأضاف هو ١‏ زل ا 
Ua GODS E a‏ 
ا bE i RRS‏ 

وفی قوله تعالی فی سورة . 

الرعد ٤‏ «ء ومرعنده» جا ءبقرا ومن نذه » وهی من الأربع 
الشاذة. وأضاف متكره ب ومن عه غلم » 

أما باقى الأمغلة فهى ليست قراءات البحة فلا هى من القراءات 
السبع» ولاالفلاث التى تكمل السيبع عشراء بل ولامن القسرا ءات الأربع 
الشاذة التى بإضافتها يقال إن القراءات أربع عشرة وذلك ماعدا القراءة 
رقم (۸) «ومن عنده عِلمٌ» قإنها من هذه الأربع الشاذة . 
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أ أن جرلا سيهر جا يتمانية أمغلة مخ اة أا خا 
فيهما الصحيح بالفاسد؛ ثم بستة وثلائين مثلاً باطلاً لاينبغى لمن يناقش 
في راا ا قران أن ند ها لان اهل الق ران لاوا م ا ا ف 
اچاد ا ی ا ۷ و ی ا خر 9 ی 
الأمثلة التى ذكرها لايجوز له منهجيا أن يدخلها فى المناقشة لأنه فى "مغل 
انحن بصدده لايحق للناقد أن ينقد أو يناقش إلا مااعترف المنقود 
بب اما مال برف وو ان ت ال اه اط وا 
فيه عبث لامعنى له. وعلى كل حال فإن هذه الإحصائية تعطينا مؤشراً قوياً 

أو غا الاعف مع مكف رش من اهل الع 
والآن فإن جولد تسيهر إن كان لايعلم أن تلك الأمثلة ليست من القراءات 
التى اعتمدالمسلمون قرآنيتها وهى العشر فمعنى هذا أنه لابحيط علما 
بالوضوع الذى تعرض للكلام والادعاء على المسلمين فيه - أى آته ١ء2‏ 
فى العلم جاهل به أو ببعض جوانبه. وفى هذه الحالة كان أدب البحث 
العلمى وا مناقشة العلمية يتطلب مته إما أن يدرس الموضوع دراسة جيدة 

وشام را واا و ى 8 ف اف 
لكن لدينا مبايدل على أنه كان يعلم أن هذه الأمثلة القرآنية التى 
اختارها ليست مما قبلته الأمة واعتمدته أخذأمن التلقى الشقاهى عن 
الرسول به مع مطابقة ذلك لما كتب بين يديه 4ء وذلك فى الجمم البكرى 
ثم المصاحف العشمانيةء لأن جولد تسي هر أخذ يحاول خلق سند قوى 
للقراءات‌التى تاجر بهافقال (ص١٥‏ «وأكشر القراءات المخالفة‌التى 
کا کی اس قد أسندت إلى أرفع من يؤخذ عنهم مكانة من القبول 
فى القرن الول : إلى أبن عباس» وعائشة» وعثمان - مبتكر الإشراف على 
كتابة القرآن. وابته أبن وإلى ثقات معترف بهم من مرتبة عبد الله بن 
فود برای ن کت .» ونحن أعلم بجلال قدر كل هؤلاء لكن هتاك فرقاً 
بين من يعلم أمورا عن القرآن أو عن آيات منه وبين من يلق عنه القرآن. 


TY 

فأمنا السيدة عائشة رضى الله عنها كانت راوية جليلة لكثير من الأحاديث 
النبوية الشريفة؛ لكنها لم تأت فى ستد أى من إلقراءات المعتمدة ولاجاء 
او بن او رابن عباس رضى الله عنهة ليس من الذين عرضوا القرآن 
على النبى عه مباشرة» وأبى بن كعب رضی الله عته قال عنه عمر رضی 
الله عه ماجاء فى صحيح البخاري «أقرؤنا أبى؛ وأقضانا على. وإنا 
لندڪّمن قول أب ( أوقي رواية: ن وان . وذاك أن أا يقول: 
لادم نتا سمعته من رسول الله عل »وقدقالالله تعالى 
انشغ من آية أو نها تأت بخير منها أو مغلها). 

وفى رواية بخارية أخرى لصدر العبارة الأخيرة د وآبي يقول أخذته 
من رسول الله عیے. فلا أترکه لشىء» وقد قال الله" ... إلخ فمع تزكية 
عمر لابى قى القرآن» أشار إلى أنه يتمسك ها نيع من القرآن (والعمسكف 
بقراء مانيسخ ا ل اعا را ی س ای ن 
وحقوق الأصة). وهذا الذى حكاه عمر من قول أبى» قال مله عبد الله بن 
مسعود؛ والرد عليه هو نفس رد عمر بجا شرحتاه به. وعثمان رضی الله عنه 
لم یؤثر عنه فی هذا الأمر إلا ماروی من زيادته عبارة «ویستعینون بالله 
على اما الآية ٠٠١٤‏ من سورة آل عمران. وهذه الزبادة - إن 
صحت الرواية بها- زيادة تفسيرية قطعا لبان ها کی ان ر من ات 
با لمعروف وبنهئ عن المنكر. 

وبذلك كله يقبين أنه لاأثر لإستاد جولد تسيهر تلك (القراءات) غير 
المعترف بها إلى تلك الأسماءء وأنه كان مبطلاً يخادع بأمور باطلة . 


)7( ينظر «صحيح البخارى مع كشف المشكل للامام اين الجوزى» تى د. مصطفى الذهبى 
ج۴ كتاب التفسيررقم 1ء وکتاب قضائل ألقرآن رقم ۰0 ٠‏ . وفى كتاب 
اللصاحف لابن أبى داود ص١٤‏ عن عمر أيضاً إا لترغب عن كثير من لحن أبى» 


وفسر ابن بی داو د کلمة حن هنا باللوة . 


القصل الثانى 
ردود وایصاحات فی مسائل مهمة 
| ” نشأة اختلاف القراءات القرآنية : 

ترجع نشأة اختلافات القرا ءات إجمالاً إلى مصدرين اثنين لاثالث 
EEE EEE‏ يالى جاءبه حديث الأحرف السبعة ات 
اللهجات العربية أعنى قراءة العرب القرآن بلهجاتهم. وما الق بالقراء: 
اللهجية من الأمور الناشئة عن سنن العرب فى كلامها. ويتطلب الأمر الآن 
بيان حقيقة المصدرين ومايرجع إلى كل منهما a r‏ 
وتأثيره فى وحدة النص القرآنى الكريم . 

3 رتفصيل ذلك بالنسبة للمصدر الأول أنالقراءات القرآنية 
شات فی عهد رسول الله غه نفسه حین کان القرآن مازال يتزل عليه له 
فکان عة له بار بکتابة ازل علیه فور نزوله» ثم یقرئ من حضبره ومن 
بحضره بعد ذلك ا لجديد الذى أنزل ليستظهروهثم إنه کے لا کر ماآنزل من 
القراً ن الكريم و توالى» رى لما يلقاه عامة أمته من مشقة في حفظ ماینرّل 
ا ن ا ا 
ثانية؛ ثم لا تقتضيه سن بعضهم (الشيخ والعجوز) أو عة عمل 
(كالخادم والمملوك) من ناحية ثالثةء ولاشتغال جمهورهم بضرورات الحياة 
وا مشاركة فى الجهاد من ناحية رابعة فضرع إلى ربه أن يخفف عن أمته 
فاستجاب الله عز و جل بأن يشر قراءة القرآن على سبعة أحرف. فكان التبى 
سه يأمر بكتاية ماأنزل عليه قور نزول كيا أنزل. ويْسمع المسلمين 
من حضره ومن بعد عنه (بصور الإسماع التى فصلناها) ماأتزل عليه كما 
أنرل. 

ثم إنه لله بعد الاطمتنان على إيلاغ ماأثزل كما أتزل- إسبماعا. 
وتسسجيله خطا - کان بسر على من يتلقى عنه من المسلمين بعد ذلك 
حسب حال المتلقى فيقرئه ل له أو يجيز له القرا ءا يستطيع فى حدود 
إحلال كلمة مكان أخرى من نفس العبارة لها نفس المعنى أو قريب منه. ومن 
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هذا اتسر وجدت فی ترا بعضھم کلمات تخالف مافی قراۃ آخرین- مم 
قاثل المعنى- فإذا درسنا نحن مدى هذه المخالفة خطياً وجدتا أن بعضها 
يخالف الكلمات الأصلية أما مخالفة هجائية كلية لايتحملها رسم واحد 
کھرا ۲ مرا ال و مشر :ودرا ع وسراط هن تست عل 
صقابل «صراط الذين امعت غل أو جزئية كقرا# «وأوصى» مقابل 
« ورضی »۰ واما مخالفة يتحملها رسم واحد مشل «فتَیینوا» «فسّښتوا ۳ 
«وکتبه » «وکتابه». 

رحد حدت ار من رة أن ند عض مته قرا بخ بی 
الاختلاف فى كلمات؛ وترافعوا إلى النبى ميه فأجاز قراء كل"). ويذا 
استمر اختلاف القراءة فى مغل ماسبق. 
وأری أنه عكن - بشئ من التسامح - تمييزالاختلاقات القرآنية 
الراجعة إلى هذا المصدر بأنها «حروف» فى حين يتميز النوع اللهجى بأنه 
أا 

وا E E‏ فى هذا النوع الأول هو اختلاف فى 
و كمات» كما فلتا :والكلسة تى «حرقا» أى أن أحد اتی آزني 
استعملت فيها كلمة «الحرف» فى عصر نزول القرآن هو «الكلمة». وهر 
معنی ثابت ومشهور وله شواهد بالغة الكثرة. "' والمقصود تطبيقياً بكلمة 
«الحرف» هنا هو ما يصدق عليه أنه كلمة مخالفة لأخرى مشل «مشوا قيه». 
« مروا فيه » و«بشراً»» « تشر »» و«حامية» و«حمئة» «وکتیه»» و وکثانه» 
وساإلی هذا. أما الاختلاف فى قراءة كلمة مامرة بالإمالة وأخرى بالتصب, 
أو بالهمز وأخرى بالتسهيل» أو بالخطاب وأخرى بالغيبةء وفاالى ذلك غا 
تعده نحن أدائياً أو ملحقا بالادائی= فليس من الحروف» وإغا هو من التوج 
اللهجى الذى ذكرناه . 
ج ت > ن ص 
١‏ يتظر - مقلا - تفسير الطبري (ت الشيخ شاكر) ٤۷/۲١/١‏ . 

وكذك المرشد الوجيز لأبي شامة (تج طبار آلتى قرلاأج) ۸۸-۷۷ . 
)۳( ينظر لسان العرب حرف. وكتاب حديث الأعرف السبعة د. محمد حن جيل س 


YY »‏ 
1 ولفظ «حرف» بهذا المعنى هو الذى جاء فى حديث مولانا رسول 


الله ب الخاض بالأحرف التبغة وهر قرول يه «إن هذا القرآن أتزل على 
سبعة أحرف. فاقرءوا ماتيسر منها ٠»‏ وجاء هذا اللفظ كذلك عته ته قى 
أحاديث أخرى فى هذا الموضوع نفسه مشل «أقرأنى جبريل على حرف »» 
«قال (أى أحد الملكين) على حرفق». 

كذلك هذا اللفظ هر الذى استعمله الصحابة الذين اختلفرا فى القرا ء5 
وترافعوا إلي النبى #&. فاستعمله عمر بن الخطاب بقوله «فاستمعت إلى 
قراءته (يعنى قراءة هشام بن حكيم سورة الفرقان) فإذا هو يقرؤها على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ّه» وكرر عمر استعمال اللقظ فى 
عرضه الأمر على رسول الله ب" . واستعمله عبد الله بن مسعود فى 
قوله « من قرأ على شئ من هذه الحروف فلايدعنه رغبة عنه» (). 

3 ثم صار هذا اللفظ مصطلحا يقصد به فى الأعم الأغلب هذا 
النوع من الاختلاف فى الكلمات. فنجد ابن الجزرى يقول فى ترجمة كل من 
الاشامت أبن ى وعمر وكذلك آنين رضى الله عنهم «وردت الرواية عنه فى 
حروف القرآن » * ويقول عن ابن عباس رضی الله عنهما «وکان يقرا 


)۱( الحدیٹ فی تفسیر الطبری (شاکر) ۲۵-۲٤/۱‏ برقم ۱۵ وهو كذلك فی رقم ۱٠‏ ۱۷ 
2 

(۲) «آقرأنی جہریل على حرف» فی تفسير الطبرى جا برقم ۱۹ ۰۲۲ ۲٤)۳۲‏ بصياعة 
مختلفة قليلاً. وقول الملك «علی حرف» فيه برقم ۰۲۱ ۲۹ء ۴۲۹ . 

(۳) السابق نفسه برقم ٠۵‏ . 

(£) نفسه‌برقم ۱۸ . 


() غاية النهاية ۱۷١ ۵۹۱ ٤۳۱/۱‏ على التوالى . 
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Y۱ 

القرآن على قراءة زيد بن ثابت إلا ثماتية عشر حرفا أخذها من قراءة ابن 
جود »" وفى ترجمة كل من معاويةء ومعاذ بن جيل» وعبد الله بن 
عمرو ين العاص رضى الله عنهم يقول «وردت عنه الرواية فى حروف 
القرأن»""' وأما فى ترجمة عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قیزيد بيان. 
موضع القراءة - وهو من الحالات النادرة أو القليلة التى استعمل فيها لفظ 
حرف غير مقصود به كلمة مختلفة - قال «وردت الرواية عنه فى حروف من 
القرآن منها مارراه عطية العوفى عنه قال قرأت على عبد الله بن عمر 
#الله الذى خلقكم من صَّعف4 (الروم )0٤‏ نصب كلهن (يعنى بفتح 
ضاد كلمة ضعف المكررة ثلاثاً فى الآية) فقال لى ابن عمر «صّعف» (يعنى 
بالضم) وقال قرأت على النبى ته «من صّعف» (أى بفتح الضاد) فقال 
و يابنى ». (أى بضم الضاد) " والشاهد هنا أن ابن الجزرى 
ذكر هذا مشيلا للحروف فى حين أن هذا يعد من الملحق بالاختلاف اللهجى 

اوا E‏ 
ا رة فنقول أته عندما جمع القرآن فی مصحف فی عهد ابی بكر 
التزموا أن بكرن ا لخبت فى ذلك الضف فر( مالقا انى عن 
النبى به قراءة أو إجازة (ب) مع كونه كتب بين يدى التبى تيه (أى 
بإملائه) (ج) ويشهد شاهدان على ذلك. ويذلك ترك (أی لم يسجل) كل 
مالم تتحنقق فية هذه الشروط ما كانت أجيزت القراءة به ولايحتمله رسم 
المتلفى وهو ا لمخالف مخالقة كلية أو جزئية حسب مامغلا سابقاء لكن لم 
بصدر أمر من الخليفة (أبى بكر رضى الله عنه) بالإلتزام ا فى هذا 


() نفسه ٤۲٦/۱‏ . 
(۲) نفسه ۳/۲ ٤۳۹/۱۰۳۰۱۰۳۰‏ على التوالى . 
(۳) بنظر غاية النهاية ٤۳۷/١‏ والمحررالوجيز لابن عطية (قطر) ٤١٥/١‏ وذكرالمحقق 


Y1 
الصحف الذى كتسب. لأن هدف هذه الكتابة كان مجرد حفظ التص من‎ 
ال و و اجا ان ار و م‎ 
الضف ى ل تب هة تسح رمل الى ال مار الاتلاية ولذلك‎ 
. بقيت - على الألسنة كل الأحرف التى أجيزت القراءة بها‎ 

وفي عهد أمير المؤمنين عشمان رضى الله عته كتيت عدة تسخ من 
الصحف وتولت ذلك لجنة جديدة وعارض (= طايق) عثمان (وهو من أقوى 
المتمکنین فی قراءة القرآن تلقیاً عن النبی ) بین مصحف آبی بكر وبين 
النسخامجديدةفرجدها متطابقة؛ لكن تعددها سمح يزيد من‌الحروف 
والفراءات الصحيخة السند بأن تكتب فى نسخة - مغلا - وووصى» وفى 
أخرى « وأوصى» أو فى نسخة «وماعملت» وفی آخرى وماعملته» قأقرها 
NAS Ue aS‏ 
ليضبط القراءة على ماتلقى وذلك لكى يلتزموا بالقراء بهذه التنسخة 
(الرسمية)رصدرآمربعد,مالقراءةبايخالف مافىتلكالنسخة 
(الر اه رجت اک العا ا اة ج 

7 وكانالمفروض (نظريا) أنينتهى أمر تلكالحروف المخالقة 
للمصاحف العثمانية. ولكن الواقع أنه بقيت متها أنواع (أ) توع كان 
متلقى عن النبى له أو مُجازا (أى مقَرًاً) منه عه ضمن الأحرف السبعةء 
ولكن الرسم لم يسمح به» ولم يفرق فى المصاحف فبقى شقويا أو فى 
مضصاحف خاصة. كتبها بعض الصحابة لأنفسهم بعد وقاة النبى عه - 
وتناقل هذا النوع الرواءٌ لكنه لم س ا ا ا 
(ب) ونوع تخلف سنده عن المستوى اللتزم ثم سجلته يعض كتيب التقاسير 
وكتب القرا ءات. وهذا النوع فى داخله مستويات كثيرة بعضها قريب عد 


۳ 
شاذا لعدم استيفائه معايير السند عند الإمام الجامع للقراءات» أو لمخالفته 
الرسم الععشمانى مع صلاح سنده» ومن هذا القراءات الأربع الزائدة على 
العشر» ومنه ما هو دون ذلك کالذی جمعه ابن خالویه والکرمانی وغیرهما. 
ولكنْ هناك نوع ليس له سند نصى مت صل إلي رسول الله يله كقراءة 
البعض - من عند أنفسهم- بما هو مرادف, وأبعد من هذا وأوغل کر 
منكرا ماكان اجتهادا فى قراءة خط المصحف بإعجام يخترعه صاحبه . 

والخلاصة أنه أصبح لدينا من هذه المحروف توان( و قات 
السندصحيحهومتفق مع رسم أحدالمصاحف العغمانيةوهوا معتمد 
وا لمعسترف به عند كل السلمين وحق على الباحث أن يناقش مايشيره غير 
الان من قال ان مثل «فتشبتوا» مع «فتبینوا» ومشل «وکتابه » 
مع «وکتیه» ومځل «وآوصی » مع «ووصی » ومثل «وماعملته يديهم ١‏ مع 
«وماعملت أیدیهم» . 

ابا وتو ع عبر تمد عند امن لا رفون بقراتيتة ليس فن 
ا يأخذ منه أحكاماً أو مشكلات يناقش بها المسلمينء وهذا النوع 
كشير منتشر فى كتب التفسير والقراءات وغيرها. وهى التى يستمد منها أو 
يستعين جولد تسيهر وآمثاله من الذين يهاجمون القرآن أو الإسلام - وهم 
بهذاغير علميين, إذ يناقش ون المسلمين فى أمور أو قراءات‌هى غير 
مايؤمنون بهء ولايعتدها المسلمون قراءات لكتابهم الكريم . 


Yt 


اا بالنسبة للمصدر الثانى أعنى املصدر الثانى من مصادر 
الاختلاف فى القراءات وهو اللهجات العربية فإن اللهجة هى 
طريقةخاصة فى استعمال اللغة يتخذها فريق يق من أهل لغة عامةء وتتمغل 
خصوصيتها فى طريقة نطق أنواع معينة من الكلمات ٠‏ وطريقة صياغة 

أنواع من الكلمات والجمل وذلك كنطق كلم بالإمالة مقابل النصب» 

وصياغة اسم سم المفعول من باع ونحوها على مبيوع بدلا من مبيع؛ وصياغة 

جملة «ما» النافية دون اعمال «ما». وهکذا. 

0 واللهجة شعبة من لغتهاء وهى صحينحة طالما احتفظت بنقائي. 
فلهجات العربية عربية صحيحةء ولها حجية العربية العامة اما ومع 
ذلك فإن اللهجات تتفاضل - فى داخل هذه الحجية - بالأفصحية 
الشمئلة فى البيان أى عدم تداخل حروف الكلمات أو تآكليا أو 
تداخل كلمات الجمل؛ وفى خفة الكلمات وسلاستهاء وفى الدقة 
بتخصيص | سم لما دق وخفى مقابل عدم ذلك فى اللهجة الأخرى . 

0 و فراءة الإنسان بلهجته التى نشأً عليها وصارت سليقة له شبيلهة 
الامو الط = هی آمر طبيعی قاماً اوسيل الى اوغا 
الل كان بم من يدخل الإسلام بأن يقرأ القرآن بلهجة النبى 

القرشية. فهذا الادعاء يعنى أنه كانت هناك مصادمة لا هر 
. كالفطرى فى الإنسان وهو لغته. وأن اللغة كازت نت إحدى العقبات التى 
يواجه بها من يدخل الإسلام - وهذا لم يقل به أحد» ولايقول به. ثم 
إنه لادليل عليه» إنه ليس هناك إذ e‏ 
ات فر ولش روا ا ا 
«الصراط » بالصاد أو بالإشمام» أو يدغم ميم «الرحيم» فى ميم 
«ملك» «الرحيم ملك يوم الدين» لايتأتى أن يوصف من يقرا كذلك 


بأنه يقرأ کلام ان > بل هى كلمات الفا تحة نفسها . ولايقول غير ذلك 
إلا مكابر . 


ھل 


وصور الاختلاف اللهجية قى العريية كثيرة منتشرةء لكن الإحاطة بها 
مكنة وإن لم يكن هنا مجال حصرها. وإنما نريد هنا أن ننوعها نوعين: 
أحدهما مشهور بأنه لهجى ذكرته كتب القراءات وكتب التفسير عازية 
بعضه إلى أصحابه أعنى إلى القبائل أو المناطق التى استعمل فيها 
وتاركة بعسضا با #زر. رمن هذا المشهور صور تخفيق الهمز, والإمالة, 
وإشمام الحروف والحركات» والإدغام مقابل الفك» والاختلاف فى ضبططل 
بعض حروف البنية بين حركة وأحرى أو بين القتحريك والإسكان» وحركة عبن 
المضارع لبعض الأفعال.. وهناك اختلاقات لهجية نحوية كإعراب بعض 
الكلمات أو بنائهاء وإعمال يعض الأدوات (ماء لاء إن...) أو إهمالهاء 
والصرف آو المنع منه .. كما أن هتاك اختلاقات دلالية فى معانى بعض 
المفردات. والخلاصة أن هذا النوع من الاختلاف لهجى معروف له ذلك 
ومصرح به . 

النوع الآخر لايعرف بأنه لهجات وإنا يعرف بأنه من سثن العرب فى 
كلامها بعنى أن العرب كثيراً ماتستعمله فى كلامهاء وإنغا خص وقيز بهذا 
الاس لان في اوران لبعض ما تجرى عليه القواعد العامة أو لما يتوقع فى 
شو صئاعة لاسليقة. فهو جار على السليقة العريبة بل ناشىئ 
قنها :ری الى تلظ اجره وساد 

من هذا أن هذا 'لوع أقوى عربية ما هإاريخحة, لأن اللهجة 
خاصة بقبيلة ماء لايستعمل غَيرها الظاهرة اللهجية الخاصة بهاء فى حبن 
أن ماهو من سنن العرب فى كلامها سار وجار فى العربية عامة عند العرب 
عامة معنى أنهم يستعملونه ويقع فى كلامهم بصرف النظر عن قبائلهم 
ولهجاتهم : 1 

وهذاالنوع نبه عله اللغوبون العرب وميزوه بأن جعلوا له حظاً فی 
مۇلفاتهم . 


Y7 

. نعود إلى ماذكرنا اللهجات وسان العرب هنا من أجله وهو أمران 
معان ٠‏ 

0 الأمر الأول: هو رقوع كل منهما فى قراء: القرآن الكريم: 

0 الأمر الثانى أن الاختلاف فى القراءة بناء على أى منهيا 
لايعد اختلافا على الحقيقة. 

:ا بالنسبة لوقوع القرا ءة باللهجة فى القرآن الكريم فقد تلنا من قبل 
إن القراءة باللهجة أمر طبيعى لايحتاج إلي سوق حجج لجوازه. بل 
مَنَعّه فى ذلك العصر الأرل - عصر الصحابة والعابعين- هو الذى 
يحتاج دلیلاء ولو قد كان هناك هنع منه فى ذلك العصر الأرل لار 
ذلك أصداءبلغتناء وإ لم يصل إلينا أیٌ صدى يحمل هذا ا لمعنى 
فلابد أن ذلك المع لم يقع. ثم إن علماء المسلمين فى مجال القرا ءات 
هذا ذكروا القراءة باللهجات فی معرض جوازھا ووقوعھا؛ وإِن کان 
لبعضهم مناح أضيق من المنحى الذى نقصد.. فقد فسر عدد کبیر من 
لأمة الأحرف السبعة التى أنزل عايها القرآن حسب قوله تله وإ 
هذا القرآن ارال تة ارت اا لغات آى لهجات/. وهذا 
يغتح الباب لمشروعية القراءة باللهجات. ولكن جاء بها صريحة أبر 
محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (۲۷۷ه). فقال «فکان من تیسیره 

a 

)1( و 
عباس رضی الله عنهم. وكذلك أبوحاتم السجستانی (۲۵۵ ه) (ينظرالمرشد الوجيز 
لأبى شامة (تج طیار آلتی قولاج) ۹۷-۱ وقال به ابن قتببة (ينظر تأويل مشكل 
القرآن له/ ت السید أحمد صقر- ٠ ۲١‏ والطبری (١١٣ه)ء‏ (ينطر تفس - عر 
E E‏ (بنظرالحرر 
الوجیز- قطر- )٤١ ۳۸/١‏ وغيرهم. 


YY .ِ‏ 
ر وجل أن امر سره به بان یری کل قوم بلفتهم وماجرت علیہ 
عاد تهم. فالهذلئ يقرا « سی حن » یرید «حتی حن » لأنه هكذا بلفظ 
بها ويستعملها. الست يقرأ تعْلّمون وتَعْلّم و« تود وجوه» و« أل 


إعَهّد إليكم» (أى بكسر حرق المضارعة) والتميمى يهمز والقرشى 


لايهمز, والآخر يقرأ «وإذا قيل لهم»» «وغيض الما ء» بإشمام الضم 
مع الكسر» و«هذء شاعتنا ردت إلينا» بإشمام الكسر مع الضم 
شالك لاما » بإاشمام الضم» وهذا مالايطوع به كل لسان. ولو أن 
كل فريق من هؤلاء أَمِرَ أنيزول عن لغته(لهجته) وماجرى عليه 
اعتياده طفلا وناشتا وكهلا لاشتد ذلك عليه» وعظمت المحنة فيهء 
ولم بمكنه إلا بعد رياضة للنفس طوبلة وتذليل للسان وقطع للعادة. 
فأراد الله برحمته ولطغه أن يجعل لهم متسعا فى اللغات» ومَعَصَرَّفا 
فىالحركات»''.وقدنقلأبوشامة(١١٦ه)|باحةالقراة‏ 
باللهجات. واستحسن ذلك وأضاف من أمغلتها الإمالةء والإدغام 
رضم مسيم الجسمع» وصلةهاءالكنايةء والإاشمام فى نطقبعض 
الصوامت» ونطق الكاف كالجيم والجيم كالكاف.. " 

E NA N a وبوكد هذا ا‎ 


وقَرئ بها- ماسجلته كتب التفسير والقراءات من عَرّوها إلى لهجات قبائل 


جره 


ب) 


(4) 
(T) 
(PD 
(£) 


E 


E‏ بالنسبة لوقوع « سان العرب فى كلامها » فى القرآن الكريم فهذا 
فى القرآن بالغ السعة ء!لانتشار. ورا يكفى للتدليل على ذلك آن 
أبا منصور الشعالبى عقد فى كتابه «فقه اللغة وسر العربية» نحو 
ما ا E‏ ما ا وا اة س 


ینظر تأویل مشکل القرآن ۳۹ . 

بنظر المرشد الوجیز ص۹۵ ۹۷. 

كتب التفسير حافلة بذلك العَرّو- ينظر الكشاف للزمخشرى. 

ھی الأبواب من رقم ١‏ حستی رقم ٤١‏ (ص۳۰۲ - ۳۲۴) ثم الأبواب رقم ۵۴ حتى 
٦‏ ( ص۳۳۲ - )۴٤۰١‏ ثم رقم ٦۴‏ حتی ۹۹ ۴٤۴(‏ - ۳۹۵) ۔ 


YA ٍ‏ 
القرآن الكريم وقد أخذها الشعالبى عن سابقين ين قتي بة وابن 
فارس ٩‏ وغیرهماءولها جذور فی کتاب سیبوبه. 
وقد قلتا من قبل إن هذه السان أساليب عربية صحيحة تامأ ولكنها 
قيسزت بأن في ها شيمئا من التجاوز عن الضوابط الصناعية التى 
استنبطها العلماء ء من جمهور كلام العرب فى صوره الأساسية, ولم 
يمسطوها على المستويات الرفيعة والاستفنائيةالتى تعميز بهذه 
السانء اتكاء على معطيات السليقة الحساسة التى تلحظ بالفطرة 
ماتجاوزته الصياغةحسب تلك المستويات. ومن‌الأمفلة القرببة 
ماعنون له الثعالبى بقوله « فصل فى ذكر المكان والمراد به من فيه» 
کقوله تعالی #واسأل القرية التى كنا فيها) (يوسف ۸۲) أى 
أهلها . وبقوله «فصل فى ماظاهره أمر وباطنه زجر» کقوله تعالی: 
#فعلوا ماشئت ) . 


ثانياً: بالنسبة لعدم اعتداد الاختلاقات اللهجية» وكذا ماجرى على سنن 


العرب-عدم اعتدادها اختلافات على الحقيقة= فهذا أمر كأنه بالغ 


الوضوح‌بالنسبةللقرا ءةباللهجاتلأن كل اللهجات‌العربية 
الصاخيحة اة کنا قلناء ولأن الاختلاف هنا اختلاف أدائى فحسب. 
وقد خلقنا الله وزودنا بالقدرة على الكلام لنتفاهم هكذا حسب أدائنا 


الختلف - على ماقلنا إن نط الإنسان الكلام بلهجته هر الأصل وهر 
الطبيعى» وإن مخالفة ذلك هى التى تحتاج شروطا وتسريغات. فالكلمة 
تظل هى الكلمة مادامت حروفها بترتيبها وضبط بنيتها هى هى. فكلمة 


0) 


(Y۲) 


ابن فارس فی کتابه «الصاحبی» من ص۲۲۱ باب سان العرب في حقائق الكلام 
رالجاز» إلى آخر الكاب مع تخللها با ليس منها وابن قتيبة تأريل مشكل القرآن 
ص ۔ ٩‏ ¬ ۹۸ ثم 076 ¬ 0Y4‏ . 

بنظر فى المغلين فقه اللغة للثعالبى ٠٠٠۵‏ . 


۹` 
اه بكر رن لار عة هن عن كلم و تشن » بها زاك 
كل ما الاختلاف فيه يرجم إلى اللهجة»ء فكل هذا لايُعَدٌ اختلافاً حقيقيا 
ولاينظّر إليه إطلاقا عند الكلام عن وحدة النص. وكل كلام غير 
هذا هو مكابرة يستطرد إلى الغاء وظيفة اللغة نفسهاء لأن من مَقَررّات 
. الدراسة الصوتية الحديشة أن نطق كلمة بعينها من شخص مايختلف صرتيا 
عن نطق الشخص نفسه للكلمةنفسهامرةأخرى. ومعنى الاختلاف 
الصوتى أن تحليل نطق الكلمة بالأجهزة الصوتية الحساسة تكون فيه فروق 
بین نطق وآخر للشخص نفسه فى عدد ذبذبات صوت الكلمة وماإلى ذلك. 
فا لمكابرة فى هذا بجر الى نائج تَا مايجرى عليه أمر البشر على هذه 
ا | ٠‏ 
0 والأمر كذلك أو قريب منه عندالكلام عن الاختلاف الذى تكشف 
الذراسة أن مرده هو سان العرب فى كلامها. وقد آشار جولد تسيهر 
إلى شربحة من ذلك بقوله «وكثير عدد القراءات تى يدور أختلافها 
حول هذا الرسم (د) هل يحلى بتقطتين سن أعلى أو من أسفل فهو 
على الأول تاء فوقية لخطاب المذكر. وعلى الثانى ياء تحتية للغائب 
ا مذكر»وواضحأنهيقصد حرف المضارعةفي مشل«يعملون» 
و«تعملون» وتحن نعلم أن مرجع الصورة الأخيرة أی اللستقرة من هذا 
رالا لكن الأساس الذى ِي الكلام عليه فى رأس سلسلة 
الرواية هو عروبة ك حسب ماأنزل الله القرآن بلسان عربى مبين.' 
فالصياغة بالتاء لخطاب المذكر ترجع إلى كون‌الفعلمسندا 
لاطب المد كر أضالة أوالنفاتا أو خللاغلى العتى. وكذلك 
E E E E ST E E‏ 
لمعنى. ولنضرب أمثلة سريعة. فالأصل لاكلام فيه. ولم يقرأ أحد 
على الإطلاق الأفعال فى قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب 


j 

ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون) (البقرة ۴) بالتاء. لأن 
ذلك خلاف الأصل هنا ولايتأتى هنا التفات ولاحمل على المعنى. 
ومن أمخلة الالتفات قوله تعالى: ثم قَست قلوبُكم من بعد 
ذلك) (البقرة )۷١‏ فالآية بدأت بالخطاب الموجه لبنى إسرائيل أى أن 
خطاب الْدَكّرين هنا هو الأصل القريب. وعليه جاء ختام الآية نقسها 
وما اللي بغافلٍ عما تعملون). ولكن‌المقامهنايسمح 
بالالتفات عنهم رجوعاً إلى كونهم غائبين غير مخاطبين»فقرئت وما 
الله بغافلٍ عما يعمّلون)"'. وفى مَنَّل للحمل على المعنى قوله 
تعالی: ومن يمنت منكن لله ورسوله وتعمل صالمحا نؤتها 
أجرها . مرتين) (الأحزاب )۴١‏ قرئ «وبعمل صالحاً» مراعاة للغيبة 
التى هى مقتضى «مَّن» هنا. وقرئ «وتعمل» بالتاء مرأعاة للمعنى 
أى لما استعملت فيه «مَنْ» هنا وهو المؤنث. وقرئ «يؤتها» بالياء 
بعود الضمير على لفظ الجلالة المغرد المعبر هنا عمن لا يراه الخلق فى 
الدنيا سبحانه وتعالى. وقرئ «نؤتها» بالنون بالالتفات من الغيبة 
إلى المكام العم ف باه وتعالى» "وكا هر واضح فالامر 
فيه تشعب. أى ليس مقصوراً على مخاطب مذكر أو غائب مذكر . 
وهنا سؤالان: الأول من جاء بهذا أو هذا أول الأمر؟ والإجابة هو الله 
سبحانه الذى أوحى إلى رسوله ته قرآناً عربياً يجرى فيه هذا 
وهذا :وحملتهالروايةالصحيحةعنه له إلى القراءالععمشرة 
المعتمدين. 


(1) 


قرا بالاان رفن المج زاف ان جهن ا هه ا اکن الت 
(الملصحف الميسر) . 


ورا وونل اا ا ا اء ا ع ا فی اف خان د 


الشلاثة. وانقهم الأعمش من الأربعة من الأربعة. وقرأهسا الباقون بالتاء (المصحف 
الميثنر) . 


الثانى هل مازالت القراءة باللهجات وسنن العرب متاحة إلى إلآن؛ 
بالا جاب كا: ققد كانت الله جات مخا عة ى الصتر الأزل حب اذك ا 
فاي آل لمران اترا الخد ن فط الا اد اكه 
برسول الله يه بالتلقى» وأصبح القارئ يقرا كما تلقی حتی لو خالف 
لهجتهء لأنالأمر تجاءز السليقة الى الصناعة فآل بذلك إلى القدرات 
الخاصة. فلا يجوز الآن أن يقراً أحد بلهجعه إلا إذا كان EE‏ 
القراءة بالأداء المروى . 


( خلاصهة عن نشا 5 القراءات وانواعها إلى العشر ا لمعتمدة) 
يضح عا سبق أن القرا أَخْدّت يالتلقى عن النبى ل ثم نشا 

اختلاف القراءات عن : 

. اختلاف الأداء وهذا اختلاق لهجی يحت‎ )١( 

(۲) الأخذ بسأن العرب فى كلامها - مثل «يعملون» و«تعملون» وهذا 
ملحق باللهجى . 

(۳) الاختلاف الناشئ عن تيسير القراءة بالأحرف السبعة. وهذا التيسير 
کان یشمل : 

(أ( القراءة با لمرادف مخل « مروا قيه» مقابل «مَشَوًّا فيه» . 

(ب) القراءة با نسميه الش.ه بالمرادف من مغل «وَوصّى» ك ¢ 
«وکتبه » و« کّابه» . 

٤‏ - القراءة بالمرادف لم جل خطيا فى الكتابة بين يدى النبى ر 
ولافي الجمع البكرِىَ فاتحصر مجال بقائها على الألسنة رواية . 

۵ - أ - بعض القراءة بماسميتاه الشبيه بالمرادف - وهو الذى يختلف رسمه 
مسثل «وأوصی» «ؤوضى »ول وماع ملت أبذيهم »ووم اع رلك 
أّيهم» لم َج فى الكحابة بين دى النبى ولاقى المع البكرئ 


AY 
بعنی آنه کتب منه وجه واحد فقط ولم یکتب مرتین. فما ترك منه ظل‎ 

HE 

ب = أما البعض الآخر من هذا النوع - وهو القراءة التى يقبلها الرسم مثل 
«وکتبه» «وکتابه» فإنه ظل باقياً في القرا ءة - ذا صحت به الرواية. 

۹ سمح تعدد الملصاحف العشمانية بدخول بعض مايختلف رسمه (من 
مغل (أ) فى رقم )١‏ - ضمن القراءات المتفقة مع الرسم العشمانى أو 
التى يحتملها الرسم العشمانى بشرط صحة الرواية به . 

۷ - نوقلت القرا ءات الناشئة عن كل هذا: : اللهجية» واللحقة بهاء والتى 
سَجَلتفى الكََبَّات الغلاث, والتى سمح بها رسمالمصاحف 
العشمانية؛ والمرادف ومالم يسمح به الرسم العشمانى - من طبقة 
الصحابة إلى طبقة من التابعين وتابعى التابعين. وقد انقطع بعضهم 
لقراءةالقرآن حتى صاروا أئمة حرص كل منهم أن تكون قرا ءته 
متصلة السند بالرواية الصحيحة إلى الصحابة الذين تلقرا کن زول 
الله عه وعرضوا عليه تيه قراءتهم توثيقا وتحقيقاً لما تلقوه . 

۸ - ثم برز آئمة آخرون خبراء فى قرا ءات القرآن وفى ادها فجعلا 
يدرسون قرا ءات NERE‏ وتابعى التابعين من حيث صحة سندها 
أل وسل الله و نة هدا السند أو ضعفه؛ ثم من حيث اتفاق 
هذه القراءات مع رسم المصاحف العشمانية أو أحدهاء وأخذ كل من 
هؤلاء الأئمة الخبراء (وأولهم أبو عبيد القاسم بن سلام (#۴۲٤‏ يزكى 
قراءات أئمة من أولئك التقابعين وتابعى التابعين - بناء على المعايير 
التى ذكرناها آنفاً ¬ ويعرض عمن سواهم . 
وأهم ماأعرضرا عنه (أ) ماخالف رسم المصاحف العشمانية أى مالم 

يتفق مع رسم أى منها -وبذااستبعدت‌القراءة بالمرادف؛ وكشير من 
الق اتال شبيهة بالمرادف- وهى مالم يثبت فى المصاحف 
العشمانيةء (ب) ماضعف سنده» أى لم تستوف الرواية به درجة الصحة 


AY - 


والقوة التى التزموها. وعا أعرضوا عنه ضمن ماضعف ستده تلك القرا ءات 
اللهجية والسننيةال-تى لم يرتفع سندها إلى قدوةصحيحة من 
الصحابة أو التابعين . 

وظلت سلسلة تزكية القراءات من خلال جهابذة فى القراءات بتاء على 
ا لمعايير المذكورة حتی بلغ الأمر إلى ابی بكر بن مجاهد (المتوفی ١٤۳۲ه)‏ 
فاستصفى من كل ذلك سبع قرات لسبعة أئمة» وألقى الله عز وجل على 
اختياره هذا قبولاً من الأمة قفاعتمدت قرا عات السبعة الذين زكى قرا ءاتهم» 
ثم اجتهد آخرون فاستصقَوًا ثلاث قراعات لثلاثة أئمة آخرين» قصارت عدة 
القراءات المعتمدة عشراًء هى التى بين أيدينا الآن . 


ن 
(ب) الحجم الحقيقى لاختلاف القراء ات و حدة النص الكريم: 


أخيرا يكن الآن أن ترذ على جولد تسيهر فى زعمه الذى ردده بلجاجة ‏ 
وإلحاح وهو أن النص الكريم يفتقد الوحدة وبعبارته «ليس هناك نص موحد 
للقرآن الكريم». 

وقد عرفنا آنه اعتمد في مقولته هذه على (اختلاف) القراعات. إذ إنه 

يس أى دليل لمقولته سوى تلك القراءات المختلفة فى نحو سبع وأريعين 

گلمة: ا ا ا 

واختلاف ألفاظ النص اختلافاً يؤدى إلى فقده الوحدة لايكون إلا 
بشرط أولرع هو أن يكون ذلك الاختلاف من النوع الحقيقى لاالشكلى. 
ونعنى بالشكلى ذلك الاختلاف اللهجى فى أداء الكلمات لافى الكلمات 
٠‏ نفسها. وهذا أمر لايستطيع أن يجادل فيه أحد؛ معنى أن أحداً لايستطيع أن 
يقول إن كلمة فى النص تغيرت مجر أنها نطقت بإمالة ألفهاء أو بتسهيل 
همزتهاء أو بإشمام يائها ضمة, أو بالرقف على تائها المريوطة بالعاء بدلا 
من الوقف بالهاء» أو بتغيير حركة بنيتها مع بقاء معناها ا 
بفتح الضاد أو ضمهاء وكذلك ماأساسه سنن العرب فى كلامها مشل يعملون 
وتعملون إلخ تلك الاختلافات اللهجية وا لملحقة بهاء ا ا 
مساس. واللغة لفاظ ذات معان فكيفما نطق اللفظ فإنه يذ هو هو مادام 
قك أحفظ عتا وقد أشرا ال هذا من قبل كر فن تة 

ثم إذا تحقَقَ ذلك الشرط الأول بأن كان الاخحلاق فى الكلمات 
حقيقيا لاأدائياً شكليا فإن ذلك الاختلاف لايؤدى إلى ققد النص الوحدة 
إلا إذا تحققت إحدى حالتين : 
(أ) أنيكون ذلك الاختلاف فاحش الانتشار فى التص بحيث تبلغ ' 

الكلمات المختلفة منه لسبة كبيرة . 


. هد 
(ب) أوتكون‌الكلمات المختلفة تتركز أو تتناولالمقررات‌الأساسية 


للنص» فإنها قى هذه الحالة تؤدى إلى افتقاد النص الوحدة ولو كان 

عددها قليلاً . ۰ 

ولم اة اا من ا لام خا فلق حصت ود رست اللات 
القرآنية المختلفة اختلافا اعتددته أنا اختلافاً حقيقياًء وإن كنت أومن تماما 
أنه أقرب مايكون إلى الاختلاقات الشكلية, لأن فروق المعتى قيه ضئيلة: 
ا ان اا ا فاا و ر ا 
اقا د ا الخلصين» أو فى البناء 
للمعلوم والمجهول «وسيَصّلون وسيظلون» دالوأل » آوفى المقرد 
والجمع «كتبه/ كَسابه» أ والجمع ا Î‏ أو ماإلى 
ذلك وقد ذكرنا من قبل الاختلاف فى حرف المضارعة وقلنا إته يرجع إلى 
الأصل أو إلى إحدى سنن العربية كالالتفات والحمل على المعتى. 

لقد بلغت الكلمات المختلف فيها فى القراءات المعحمدة مثل هذا 
النوع من الاختلاف نحو خمس وسبعين وثلاث مثة كلمة. قى حين أن كلمات 
القرآن الكريم تبلغ حوالى ثمانية وسبعين ألف كلمة أى ينسية قل من تصف 
فى المئة أى كلمة كل متىي كلمة وهى نسبة غير مؤثرةء ويخاصة مع تقارب 
الكلمتبن المختلفتين فى المعنى تقارياً بشبه التطابق. فإذا اقتصرنا من بين 
ذلك العدد على الكلمات التى يبدو القرق بينها فى المعتى المياشر 
فغل «یکذبون/ یکزبون» «شیها/ ناء «ولاتمًاتلوهم/ 

: لوهم» «الاوليان/ الارلت» وش الي يض المحىَّ» «کرقوا ديتهم / 


. ۲٤ الأئدة 1۳ الإسراء ١۷ء بوسف‎ ١١١ ۳٠١ الأمثلةهى على التوالى من البقرة‎ )١( 
. ۸6 ۲۸۵ البقرة‎ ۲٤ ء١‎ ۰ التساء‎ 


` A1 

EE O EE 
نفس/ تتلو... » «مَفْرّطون/ مُفرطون »«يفقهون/ يققهون» ولأهَبَ/‎ 
لهب »« بل عَجَبَكَ/ بل عَجِبَت» «عِبَادالرَحْكلنٍ/ عند الرحمن» «عَرَّتَ‎ 
حوالى أربع عشرة كلمة قد تصل باخحلاف‎ .. ٠» بَعَّصّه/ َر بَعَسّه‎ 
وجهات النظر إلى عشرين أو حتى ثلائين كلمة. فماذا تكون نسبتها إلى‎ 
كلمات القرآن البالغ عددها نحو ثمانية وسبعين ألفا أو ائنين وسبعين‎ 
ألفاً""' باحتساب أن عدد تلك الكلمات الراسعة اختلاف المعتى ثلاثون‎ 
.ر / أى حوالى كلمة‎ ٤ وأن كلمات القرآن اثنان وسبعون ألفاً تكون النسبة‎ 
واحدة كل ألفين ومئتى كلمة أى كلمة كل عشر صفحات أو تسع كما ذكرنا‎ 
من قبل. ومع ذلك فإن تلك الكلمات تلتقى فى المعنى ولاتتضاد أبداً كما‎ 
هو واضح تماما لمن يدرس. وهكذاء فالتسبة اللفظية لاختلاف الكلمات‎ 
المقروء بها = لا تكاد تذكر» ومع التقاء معانى تلك الكلمات يصبح القول‎ 
بافتقاد النص الوحدة بناء عليها أمرأ مغرقا فى ا جزافية والبطلانء يأتف أیٌ‎ 
. باحث غلم جاد من أن يتسب إلبه‎ 

ا واو ا فلاو که لد لن اك 
نص موحد للقرآن الكريم» إا هى نفشة حاقد جهول لاإيستحق أن يول 
احترا فل الخ العلي: 


)١(‏ الأمثلة على التوالى من البقرة ٠١١.٠٠١‏ المائدة ١١۷‏ الأنعام 0۷ ١0ء‏ التوية 
۲ يونس ۱۹ ۳۰ النحل» ۹۲ الکهف 4۳ مریم ٩‏ الصافات ۱۲ الزخرف ١۹‏ 
التحريم ۳ ٠‏ 
(۲) فى الفصل الأخير من النوع التاسع عشر من الإتقان (عالم الكتب .)١-/١‏ أن كلمات 
القرآن )۷۷۹۳٤(‏ وفی جمال القراء (تھ د على حسین البواب) ۲۳۱/۱ أن كلمات 


القرآن انان وسبعون ألف كلمة 


iy 
(ج) مغالطة جولد تسبهر‎ 

بعد مابينا حجم الاختلاف فى القراءات» وأنه لايقدح فى وحدة النص 

الكريم بأى مسستوى من القدح نحب أن نلقت التظر إلى المغالطة التى 
اقترفها جولد تسيهر ليخدع بها قارئى كتابه. لقد عرفنا أن القرآن كان 
O O O O et‏ رل وعرفتا أن جمع القرآن 
فی عهد ابی بکر التزم تسجیل القرآن ما کب بین یدی التبی عله بشهادة 
شاهدين على صحةقرآنيته» وعرفنا أنه فى التسجيلين كتبت‌الكلمة 
امتنوعةالقراءة (مرادف أو شبيه بالمرادف) مرة واحدة -ويهذالم يعد 
للقراءة المخالفة للرسم سند خطى› وانحصر سندها فى الرواية إن كانت. وقد 
روعی هذا نفسه أى رسم الكلمة مرة واحدة تام - تقريباً- فى رسم 
الملصاحف العثمانية حيث لم يختلف رسمها إلا قى كلمات جد قليلة (تسع 
وثلاثون كلمة"' من كلمات القرآن البالغ وها اک سن انه سیه 
ألف كلمة» ويتمثل الاختلاف فيها فى زيادة حرف هجائى أو نقصانهء أو 
حلول حرف هجائى محل حرف هجائى آخر. ولم يصل الاختلاف إلى كلمة 
إلا فى موضعين فى الكلمتين هور فكأن الملصاحف العشمانية غير 
مختلفة على التحقيق. ثم أضيف إلى هذا الاتزام فى الرسم التزام آخر فى 
الروايات آمن به وأخذ به القراء من التابعين وتابعى التابعين» ثم أخذ به 
الخبراء والجهابذة الذين اختاواالقرا ءات وقرا ءها» واصطفَرًا متها السبع ثم 
الفلاث: وهو أنه لايقّبّل ولايحَتمد من القرا ءات فى هذه السيع والشلاث 
المكملتها عشرا إلا ماوافق رسم المصاحف العثمانية. وبذاارتبطت 
القراءة بالرسم ارتباطين فقد أخذ الرسم عن القراءة أولأ عند كتابة القرآن 
بین بدى النبى ت وفى عة البَكربّة .والنسخ العشمانى» ثم جيل من 


8 ينظر رسم المصحفا غانم قدور الحمد ه۹٩‏ - ¥٦‏ 


ي“ 


AA 
شروط قبرل القراءة روأية فى مراحل تصفية القراءات “ موافقتها ألرسم‎ 
الاي ات ااانا کد الاشتلاف الشكلى نى قرا ءة‎ 
الكلمات املف ف ی قرا ءاتهاء قى إعجام حرف من حروفضها ار‎ 
إعجامه» أو فى شكله بحركة أو سكون دون حركة, اوش ليما هذه‎ 
النتتيىجة هى من ثمرة الضابطين أو الالتزامين اللذين القزم بهما أتمتنا.‎ 
والدليل الحى الناطق بهذا أنك لاتجد فى القراءات المشرالمعتمدة‎ 
مایخرج فيه‌الاختا 2 نتصلاف بين قرا وأخرى لكلمة عن الفرق فى الإعجام‎ 
والشكلات - مع التنبيه إلى أن زيادة ألف أو ياء أو واو أو نقص أى منهن‎ 
هو من اختلاف الشكلات - إلا مايكرن من أمر الكلمات التسع والفلائين‎ 

الا 

لكن جولد تسيهر قلب الأمرء فاستغل النتيجة التى ذكرناها آنفا 
اع ا تحار ای قرا ءات الكلمات‌الختلف فيهافى اختلاف 
الإعجام والشكل فزعم أن الرسم كان هو أولاًء ثم إن الناس أعجموا وشكلوا 
حسب أهوائهم أو آرائهم فاختلفت القرا ءات لذلك. رهى مغالطة خبيفة كما 
رع لان الكتابة انما جات را خطية للقراءة الشفوية التى كانت أولا. 
ثم ظلت الروايات الشفوية مهيمنة على الرسم - كما فَسّلنا . 

ودلیل آخر شر ر أن القراءات الخارجة عن الضرابط المذكورة؛ والتى 
را وا و ر ا ج آنا م ن 
شی أن تکل علينا بها - هذه القراءت التى تسللت بالرواية إلى 
كتب التفسير والقراءات كثيرة جداأ. ولو كانت القراءات أخذت من قراءة 
الخط اجتهاداً حسب الهوى أو الرأى لفُيلّت كلها أو أكشرها » وأيضا لا 
انحصر الاختلاف بینها فى إعجام وشكل. فى حين أنه لم يِفَل من طوفان 
القراءات المروية إلا القليلء وأن تلك القراءات التى احتفل بها واستمد منها 
جولد تسيهر فيها الكثير تما يخالف الرسم مخالفة كلية أو جزئية . 

لق بلغت مرات e a‏ ا وک 


A 
موضعا لو استَذرك مافاته فقد يزيد إلى ثلاثة آلاف‎ )۲۹۸٠( 
موضع. ولكى نعرف حجم ذلك فإن سورة الفاتحة فيها ستة مواضع‎ 
قسراءات. ومسجم وع القراءاتفي الواضعالست(9۹)تسع‎ 
فكأن متوسط مافى كل موضع من القراءات عشر.‎ .'" 
ومهما هبمل ءا أرط (إذا نظرتا إلى المواضع فى القرآن كله) فلن‎ 
و ما ن الل الط‎ 
۶ خد حرا 0 88 ا تة عشي ال فا‎ 
شطر منها مخالف للرسم (الفاتحة وحدها فيه عشر قراءات مخالفة‎ 
للرسم) وشطر آخر غير مخالف» ولكته لم يقرأ به فى العشر المعتمدةء‎ 
ن روايتة لم تمل إلى مسخرى الرفاقة الى تطلبه مشار السبع‎ 
ومختار الثلاث المكملة للعشر (قلنا إن مجموع القرا ءات فى الفاتحة‎ 


وخمسون 


تسع وخمسون, ونقول الآن إن مجموع مافيل منها فى العشر خمس 
عشرة قراءة فقط) '"'. ولو كان معيار القراءة هو مايقبله الرسم من 
الإعجام والضبط لقبلت كل تلك القرا٤ت‏ التى لم تخالف الرسم. 
وهی آلاف. وھا هدم مازعمه د تر فن و الفا ع انت د 
من الرسم حسب مايراد إعجامه أو شکله به. قإن رجح واعترف بأنه 
كانت هناك ضرابط - ترك ماترك بناءًّعليها - رجع إلى قولنا فى 
ماعدا أنه قلب ماصار نتيجة وهو انحصار الاختلاف بين القراءات فى 


هذه الإحصائية أنا جمعتها من كتاب القراءإت القرآنية فى اليحر المحيط الذى جمعه 


أخى الجليل الدكتور/ محمد أحمد خاطر, بارك الله جهوده فى خدمة القرآن وتقبلها . 
ينظر المرجع السابق ۳/١‏ - ۷ . 
هناك قرا ءتان عشريتان لم تذكرا ضمن القرا ءات الى ذكرها البحر المحيط . 


۰ 

الإعجام والشكل فجعله مقدمة أى سببا لنشأة القراءاتوقد بنا مافى هذا 
ن الا دو انالد سا ا و ا 
LENE E‏ بط 
قرا كل متهم ذلك التص المكتوب. فكأن هذا المرافق للمصحف يزدى مهمة 
الاجا شكلم اننم بذك الب جيل لالض ر ةف يرل 
القراءات التى تتأتى فيه إذا كانت مروية صحيحة واستبعد مأعداها ولو 
كان صحيح الرواية. والقراء الذين صحبوا المصاحف هم عبد الله بن السائب 
مع اللصحف المكى» وا لمغيرة بن شهاب مع الملصحف الشامى» وأبو عبد 
الرحمن السلمى مع المصحف الكوفى» وعامر بن عبد قيس مع المصحف 

البصرى وكان زيد بن ثابت يقرئ الناس بالمدينة. ( 
7 وهنا سؤال يفرض نفسه وهو هل تسببت ضوابط الروايات التى 
حَدّدّت بنا ءعليها القرا ءات السبع والعشر فى ترك قراءات صحيحة. ‏ 
تاستغناءعنهابالقرا ات 


والإجابةنعم ثركت قرا ءات 
الصحيحة المعتمدة ولم يضح شىءمن المعنى . 

وقد عالج الإمام الطبرى هذه المسألة على أنها ترك لستة من الأحرف 
السبعةاكتفاءبالحرف الواحد الذى اختاره للمسلمين إمامهم الشفيق 
اناصح دون ماعداه من الأحرف السعة». ثم استشعر اعقراضا على القول ‏ 
فك اس ا ١‏ اراتا تامرو ولال غ راف 
بقراءتها. وأجاب بأن امو تله المسلمين بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض. 
وانما كان أمر إباحة ورخصة.... فكانوا مُحيّرّين» وكان الواجب عليهم - 
مع تلك الإباحة والتخيير - أن يراعوا مصلحة الأسلام وأهله فكان اختيار 


(۱) تاریخ القرآن محمد طاهر الکردی ۸۰ . 


0 


حرف واحد هو الذى تتحقق به تلك المصلحة. فى حين كان التمشك بالستة 
الأخرى أيضاً جناية على الإسلام وأهله. ١أ‏ 

ا ومقولة الطبرى أن القراءة بالأحرف السبعة كانت رخصة هى مقولة 
صحيحة تامأ تشهد لها روايات حديث الأحرف السبعة. وكذا مقولعه إن 
القرا احرف كانت تخييرا هى ية أبصا لان هد نحيجة للك 
ونما نختلف معه فى قوله إن الذى يِقَرَاً به الآن هو حرف وأحد من الأحرف 
السبعة, وإنستة أحرف تركت. فنحن نقول إنه بقى الحرف الأول أى 
مااستَصفى منه فى العرضتين الأخيرتين» وبقى معه مايحتمله رسم مصحف 
ا ثم رسم المصاحف العشمانية من سائر الأحرف الشابعة بالرواية 
E‏ ورك ماعدا ذلك. وأهم ماثرك وأوله هو القراءة با مرادف» وهى 
أحق ماترك بالسَّرّك» ولذا كان من فطل الله على الأمةء ومن تحقيق وعده 
بحفظ التص لكريم أن تلك اراد قات ل تكب ضمح ماكب بين يدي 
را س ا ته اک SE‏ 
العشمانية. وإغا بقيت على ألسن أصحابها حتى وصلت بالرواية إلى كتب 
التفسير والقراءات. وقد ذكرنا هذا فى أكثر من موضع . 

وهذا الذى قررناه في مسألة نسبة مافي مصاحفنا وقراءاتنا الآن 
إلى الأحرف السبعة من أن مصاحغفنا وقراءاتنا تشتمل على الحرف الأول 
الأخير ثم على مايحتمله رسم المصاحف العثمانية من الأحرف الستة: نسبه 
ابن الجزرى إلى «جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين » ١‏ 
UA EIEN,‏ 


)١(‏ تفسير الطبرى (شاكر) ٠١-١٤ /١‏ بتصرف لاستخلاص أصوب مافى الفكرة. 
(۲) بنظرالنشر ۳۹/١‏ 


1۲ 
د رغم تزاد القراءات استداتآيمرور الزمن 


ارا ف ن ا ان و ا 
يما سماه هو وغيره من المستشرقين تطورا وقع فى التوراة والإنجيل - توهم 
أن عدد القرا ات (سيعا أوعشرا أو آکثر) کان يتزايد باسقحداث قرا ات 
جديدة كلما مر زمن. وقد جاء هذا الإيهام فى قرله ص۵۷ «لايجوز غض 
النظر عن أنه فى هذا القحديد (يعنى تحديد ابن مجاهد القراءات السبع) 
سرعان ماتجاوز عنصرٌ الحرية حد القرا ءات السبع» هو يقصد «بالحرية» 
مايزعمه هو من أن تصرف الأفراد فى قراءة النص الكريم بالزيادة أو تغيير 
النقط أو الشكل كان متاحاً) وفى قوله فى ص 0۸ «نسمع عن ثمانية أو 
عشرة من القراء الذين تتالى ظهورهم حتى القرن الحاسع الميلادى» 
E A‏ 
القراءات السيع (أو العمشر) ا لمعتمدة» ثماستشهدهنا بإحالة 
القسطلانی (۹۲۳ه)- فی أثناء شرحه للبخاری - على كعاب له- فى 
الزات الا رع رة ري ف ۷ و الات ل الثمو». 
دلاوو ت القراءات السبع هذا بأن المقدسى الجغرافى (محمد بن 


چ ايد ۰ ه) تحدث عن ثلاث عشترة قراءة قائلاً إن الكل صحيح قى رأى ' 


أكثر الأنمة ٠»‏ ثم قال إن العدد حَمض بعد ذلك إلى سبع» ثم عاد فأوهم أن 
SS‏ 
اليا و را EE E N‏ 
بعدد معین (ص۹٥۵)‏ (أى أنها تد تشير إلى الكثرة فقط) «وناضلوا عن مبداأً 
ا لحريةالمطردة ايعنى قى إنشاءمزيدمن‌القراءاث). وذكرمن هرلا 
القاضی آبا بکر بشن الرسی: ( ت ٤٤5‏ ھار مکی بین ای طالب 


۹۲۳ 

(ت ١٤١۵ه)‏ موهماً أنهما كانتا يسعيان بذلك إلى مزيد من القراءات. وفى 
أخر هذه الفقرة من الإيهامات )٠١.-0۹(‏ يأتى بقول أبى شامة (١۵٦٠ه)‏ 
إن إجماع أهل العلم على رفض تفسير حديث N O‏ 
السبع (وهذه الجزئية من أبى شامة صحيحة. ولو كان جولد تسيهر باحغاً 
علا شرا لدا اكت بها رلكه أ خرفا مز بالكلا فيطل الن 
وبزداد حسب مايريد). ثم عاد إلى مابداً به هذه المسألة من إيهاماته وهى 
تزايد استحداث قرات رور الزمن فيذكر أن شهاب الدين القسطلانى 
(۹۲۲۳ھ)ء کشیرا مایحیل فی شرحه للبخاری على کتابه‌الکبیر فی 
القراءات الأربع عشرة .)١١ - ٦٠(‏ 

1 ونقول إن هذا الإيهام المكثف بأن القرا ءات كانت تستحدث ممرور 
الزمن قصد به إثارة الالتباس والشبهء وليس وراءء أى واقع تاريخى. 

فأئمة القراء الذين اختارت الأمة قراءاتهم ذكرهم أبو عبيد القاسم بن 
سلام (١۲۲ه)‏ فى مؤلفه فى القراءات'' فذكر طبقة الصحابة الذين عرقوا 
بأنهم من آهل القرآن ثم ذكر التابعين الذين اأشتهروا بقراءةالقرآن فى 
الأمصار الخمسة: المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام (دمشق) ثم نوه 
من بين هؤلاء بشلاثة من كل مصر: فمن المدينة نوه بأبى جعفر (١١١ه)‏ 
ونافع (۹١١ه)‏ وشيبة بن نصاح (١۳١ه)ء‏ ومن مكة بابن كثير (١۲١ه)‏ 
وحميد ابن قيس الأعرج (١١٠ه)‏ وابن محيصن (١۲۳١ه)ء‏ ومن الكوفة 
بیحیی بن وثاب (۰۳١ه)‏ وعاصم بن أبى النجود (۲۷١ه)‏ وسليمان بن 
مهران الأعمش (۸١١ه)‏ وأن حمزة الزيات ٠٠١١‏ تلاهم وهنا نوه أيضاً بأن 


() بنظر «جمال القراء» للسخاوی 1|6 46 > 


E 


موا ع عیسی (۱۸۸ه) اتبع قراءة حمزة- فى حين |5 تخ ابو کرب 
E u‏ 
إسحاق (۱۷ه) وأبى عمرو وين العلاء (١۵٠ه)‏ وعيسى بن عمر الثقفى 
(١٤ه)ء‏ ومن الشام نوه بقراءة عبد الله بن عامر (۸١٠ه) TT‏ 
ا لمحارث الذماری (۳ ٠ه)‏ وخليد بن سعد صاحب أبى الدرداء BE‏ 
أضفنا آل لاد ا ن ال ۰ه) ویعقوب الحضرمی (۲۰۵ه) 
وبحيى بن المبارك الیزیدى ۲ ۰ تلمیذی أبى عمرو بن العلاءء وعلى بن 
حمزةالکسانی (۵۱۸۹) وخلف بن هشام (ت۲۲۹) تلسی لی حمزة 
(الاخبر عن طريق سليم بن عيسى) وجدتا أن هؤلاء وحدهم هم الذين اختير 
کل ا منهم. بل نستطيع أن نقول إن الاختيار انحصر فى نافم. 
وابن کثیر؛ وعاصم» وحمزة؛ والكسائى» وات عمرو؛ وابن عامر. ثم بی 
جعفر ويعقوب وخلف ثم الحسن والأعمش وابن محیصن والیزیدی. فاختار 
ا بكر بن مجاهد (١٤۳۲ه)‏ السبعة الأرلين من هؤلاء الأربعة عشرء واختار 
غيره ثمانية (بإضافة الأعمش أو يعقوب) | وغيره العشرة الأوائل من هذه 
الجموعة. وجرى على هذا أكثر المؤلفين وعدوا قرا ء٠‏ الأربعة الأخيرين شاذة 
وقد فصلنا ذلك فى كتاب آخر, 
وال ها اى ا 
(أ( أنالاختيارالأساسىللقرا ءات وقراتهساوقع من آبیء بر 
(ت٣۲۲ه|‏ فی صورة تنویه بإمامتهم ولم يضف بعده إلا بعض تلامیز ' 
الذين اختارهم هو فیعقوب والیزیدی تلمیذان لأبی عمرو» والکسائی 


8 يظرالا > 
١‏ ينظر «وثاقة نقل النص القرآنى من رسول الاه له إلى أسته» د. محمد حسن جبل 
4 - %4 . 


(ج) 


(1) 


(Y} 


»1 
رخلف تلميذان لحمزةء وأن الذين اختاروا بعد أبى عبيد وقيل ابن 
مجار )١(‏ ويعده أيضا"' لم يخرجوا عن هؤلاء . 
RR‏ ين اشتهرت ترأعاتهم هم جميعاً من أهل القرن الهجرى 
الثانى توغوا فيهء ولم يجا یجاوزه متهم تجاوزا ذا يال إلا خلف بن هشام 
۹٣٣ھ‏ د قهم جميعاً محقدمون . 
احتيار السيعة و وقع من فن ابی نک بی ساف (المتوقى (AYE‏ ا 
ذکر أبى عييد القرا ء به سنه والقراء الذين زيدو على السبعة كاتت 
حاتم ل اة ا کا نوا معاصرين لهم ء وبالطيع وجدت قراءاتهم 
فى حياتهم (السيعةابن عامر ۷١١ه.‏ أبن كثير ١۲١ه»‏ عاصم 
۷ه بور ٤ه‏ حمزة ١۱۵ه.‏ تأافع ۹١٠ه.‏ الكسائى 
۹ هھ) والذین و المحسن ۱۱۰ این محیصن ١١۳‏ أيو جعفقر 
2 ۸ الیزیدی ۲۰۲؛ ویعقوب )۲١۵‏ والوحيد الذى 
ا و و حل ۲۲۹ - ويها يتبون ألإيهام ألخبيث وراء قول 


جولد تهر an‏ 
عبارة توم أن القراات السبع دت ا انه تشئت بعد ذلك 
قرا ءات تجا e‏ والحقيقة التى 
بيناها هى أن كل تلك القر أءات كأتت موجودة ومتعاصرة ومعروفة 
منذالقرنين الأول والتا: نۍ ولم تاو sS‏ 
مجاهد ا! لسبع بأكثر من مثة سنةء وآن الذى يد على السبع كا 

موجوداً قيلها أو وجد معها على الراء كما بينا. es‏ 


متهم ايو حاتم الح جىىتانى / ۵ واحمد ین جییر ٣۸‏ ۳ه» وعيد الله ين مسلم (ابن 
5 -— قتي4) ۹ھ ء1 سما ع ین اسحاق الالکى ETAT‏ + همحمدين جرير! زط ری 
- ١ھ‏ وصحمد بن امد الدآجونى این ماد £ ۲ ۴ھ ینظر المرجع السابق 


ص۱۱۷ . 


ينظر ء وثاقة تقل النص القرآنىے ۴۹۷ - ١٩۸‏ . 


۹1 


مجاهد على اختيار سبع تما كان موجوداًجاء بعده من عاد إلى 


اختيارواحدة أو ائنتين أو ثلاث من تلك القرا ت السابقة فبلغت 
قشر اعمات 

آن عشرات المؤلفات التى ألفت فى اختيار القراءات لم تخرج عن 
قراءات هؤلاء. فالذين اختاروا سبع قراءات اختاروا السبعة الأولين. 
رالذين اختاروا عشرأً ضموا إليهم أبا جعفر ويعقوب وخلقاًء والذين 
ألفرا فى القراءات الأربع عشرة ضموا الأربعة الباقين» الذين عدت 
قرا ءاتهم شاذة. ولم يخرج عن هذا فى ذلك التاريغ الطويل من القرن 
الهجرى الأول إلى الآن إلا الحسن بن على الأهوازى (١٤٤ه)‏ فى 
كتابه «الإقناع» وهذا الأهوازى ليس ثقة عند القوم. ‏ ولذا سقط 
اختیاره وکتابه. ولم یتابعه عليه أحد. 

وهذا التلخيص الذى قدمناه يمثل الحقيقة التاريخية فى هذه المسألة 


اما ءوبكشفإيهامجولدتسيهرومغالطته.فليس‌هناكتزايد 
ولااستحداث للقراءات عرور الزمن. بل أن عبارته «تتالى ظهررهم حتى 
القرن التاسع المبلادى» فيها مزيد إيهام» فقد ذكر «التاسم» ليوهم بالتأخر 
الكثير - وكأنه التاسع الهجرى. والحقيقة أن الاسم الهجرى الميلادى هر 
الشالث الهجرى. ولم يعش فيه من القراء العشرة زمناً يذكر إلا خلف الذى 
توفی ۳۲۹ه. فالقراءات كلها قراءات أهل القرن الخاتى التى أخذوها عن 
أهل القرن الأول عن رسول الله كله. ' 


(1) 


. ۱١۹ ينظرالسابق‎ 


1Y 


۵ القراءات النفسرية :: 

بالنسبة لمجموعة الأمثلة التى قال عنها أنها زيادات تفسيرية ثم 
تراجع وتساءل أهى حقاً تفسيرية أم من التص. نقول إنه لامعنى لتساؤله 
فهىحقيقةإضافةقصدبهاتفسيرالنص وقد أجمع على ذلك 
امتخصصون. وقد عقد السيوطى لها «نوعا» سماه المدرج قال عنها: «وهو 
مازيد فى القراءات على وجه التفسير كقراء سعد بن أبى وقاص «وله 
أح أو أخت» (+ من أم) (الحوية ۲۸) وقراءة ابن عباس ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلاً من ريكم) (+ فى مواسسمالحج) (البقرة 
۸ء وقزاءةابن‌الزبير #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون با معروف وينهون عن المنكر) (+ ويستعينون بالله على 
ماأصايهم) (آلعمران٤١٠).وقراءةالمحسن‏ أوإن منكم إلا 
واردها)(+ الورود الدخول) (مريم .)۷١‏ وقد ذكر تخريج هذه الأمثلة أى 
الكتب التى أوردتهاء ورواتها وقال - بالنسبة للمثلين الأخيرين - إن ابن 
الآنبارى جزم بأنهما تفسير. " وهذا التخصيص الذى حكاه السيوطى هو 
مجرد التزام بنص كتاب ابن الأنبارى» وإلا فلا شك أن هذه وأمثالها- 
كالذى نسب إلى أمى المؤمنين عائشة وحفصة من زيادة «صلاة العصر» بعد .. 
توله تعالى#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (البقرة۲۳۸) 
کل لك ماف الک فة ا الف ئ بان الاد اه 


. ۲١٦ - ۲٣۵/۱ بنظرالاتقان (تھ محمد ابی الفغضل)‎ )١( 
تعليقاً على خبر اثبات سيدتنا عائشة فى مصحفها عبارة‎ ۲٠۳/۳ نی تفسیر القرطبی‎ )۲( 
صلاة العصر وقولها سمعتها من رسول الله يقرؤها «قال علماؤنا وإنما ذلك كالتفسير‎ 


| 
من النیى عة . 


A 
تصوير ماينبغى على المؤمن. استقاء من جو الآية أى تكملة للمراد-‎ 
كما فى اضافة «وبستعيتون». السابقة. وأوضح دليل على ذلك هر‎ 
انفراد هؤلاء (القارئين)» وعدم إثبات ماأضافوا فى المصحق الإمام‎ 
الذى أجمع عليه المسلمون. فلا معنى لتجارة جولد تسيهر وغيره بهذه‎ 
اا‎ 
وقد فسر ابن الجزرى تسامح الذين أضافوا تلك الزيادات بقراءتها مع‎ 
النص خلافاً للمصحف الإمام تفسيراً مقبولاً إذ قال: «ورما كانوا يدخلون‎ 
التفسير فى القراءة إيضاحا وبياناء لأنهم محققون لا تلقوه عن النبى له‎ 
قرآناً. نهم آمنون من الالتباس» وربا کان بعضهم يکتبه معه»‎ 
وا ن ا ا أن هذا الاتجاء التفسيرى فى قرا ءة‎ 
القران الكريم اتخذ صورتين إحداهما مخلصة للتفسير وبيان الرادء‎ 
رهى تلك الزيادات المضافة على النص الكريم مثل «حافظوا على‎ 
الصلوات والصلاة الوسطى) (+ صلاة العصر) وغيرها ما سبق.‎ 
والفانية تستبدل باللفظ الغامض العنى آخر واضح المعنى تقريباً‎ 
اراهن اخم ر لى فة الور ل ا ل‎ 
تداخل معها ذكر «الحروف» التى ذكرت فى حديث الأحرف السبعة. أى أن‎ 
الكلمة الواضحة التى قرىئ بها قد يقصد بها التفسير وقد تكون ما قرئ به‎ 
من الأحرف السبعة تنزيلاً وتلقينا أو إجازة وإقراراً من الرسول له.‎ 
وثانى الأمرين أن صورتى الاتجاه التفسيرى المذكورتين آنفاً قغلان‎ 3 
بشکل ابتدائى مجمل منهجين فى شرح النصوص اتخذهما علماء‎ 
العرب بعد ذلك:‎ 


. ۲٣١/١ السابق‎ )١( 


لا 


لا 


(1) 
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فأحد المنهجين هو الشرح الذى تتميز فيه ألفاظ صاحب النص الأصلى 
وعباراته مستقلة ثم يؤتى بتفسيرها مستقلاً أيضا,"“ ويتمشل أصله 
هنا فى القراءة با لرادف أو شبهة مل قراءة (واتقولا يوما لاتجزى 
تسمة عن نسمة» بدلاً من «... نفس عن نفس» (البقرة )٤۸‏ ومشل 
قراءة «إنى نذرت للرحمن صمتا» بدلامن «... صوما» (صريم 
٩1‏ ومثل قراءة «... لاتدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأذنوا » 
با من و ع ا اا ۷ 

وبلتفت هنا إلى تسامح وتذكير. أما التسامح قهو فى دقة اتطباق 
صورة الشرح المتميز على هذا النوع من القراءةء إذ الأصل فى صورة 
الشرح المتميز العبارة الذى أشرنا إليه أن يذكر لفظ النص أو عبارته 
ثم يذكر الشرح الذى هو معناها غالباً. فالتسامح هنا هو الاكتفاء 
بذكر اللفظ الذى هو مقصودنا بالشرح اعتمادا على شهرةمعرفة 
اللفظ الأصلى فهذا هو التسامح. لكننا قلنا إن هذه صورة ابتدائية 
مجملة لهذا النوع من الشرح تطورت عنها الصورة المدققة التى تذكر 
اللفظين أو العبارتين متميزتين. وأما التذكير فقد قلنا من قبل إن هذه 
الصورةنفسهامن القراءةالتفسيرية وهى التى تسحبدل باللفقظ 
الاين اخر ر اا تداع معا ك وا ا ل 
ااا فخلاصة الأمر أن القراءة بلفظ واضح بدلاً من آخر 
غامض قد يكون مقصودا بها التفسير قيكون اللفظ من عند القارئ. 
وقد يكون اللفظ الذى قرئ به «حرفاً» فيكون إما منزلاً أو مجازاً من 
صاحب الشريعة عله . 

ثانى منهجى الشرح اللذين كانت بذرتهما القراءات التفسيرية هو 
مايسمى الشرح الممزوج حيث تتزج فيه ألفاظ الشرح بألفاظ التشص 


بنظر كشف الظنون لحاجى خليفة ۳۷/١‏ (أسلوبا الشرح «بقال وأقول» ويد قوله» 
کذا). 


1ا 


1 


لهل اه ن کا e‏ . وغرض الشرح هنا بط 
العبارة وذكر ا عن ذكره منها لاستيفاء مايؤدى إلى بيان 
مراد واضحا. "ومن أمشلة هذا فى (القراءات) التى أوردها جولد 
تسيهر قوله تعالى كان الناس أمة واحدة) (فاختلفرا) فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين) (البقرة .)١١١‏ وقوله تعالى 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ريكم (+فى 
مواسم الحج) (البقرة ۱۹۸) وقوله تعالى: #وجئتكم بآيات من 
ربكم؛ فاتقوا الله (من أجل ماجئتكمبه) وأطيعون (قيما 
دعوتكم إليه) (آل عمران .)۵٠١‏ 

ونعود إلى بدايةالأمر فى هذا النوع - عا زعم جولد تسيهر أنه 
(قراءات) لنقول أن المستيقن أنها زيادات أضيفت للتوضيح؛ وبيان 
اراد ¬ حسب فهم القارئ» ولکنها ليست قرآنا بأى حال ولم يعترق 
أحد بأنها قرآن. ولو كان المسلمون أو علفاڙهم ينظرون إليها على 
اتا قراءات القرآن حقيقة ماأجمعوا على عدم كتابتها فى 
الصحف الإمام» ثم ماجرؤ أحد أن يقول با يخالفها وبخاصة أذ 
كانت قطعية الدلالة. فإذا قال الله تعالی فى كفارة اليين ‏ فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات) فهل يجرؤ أحد أن يقولإنها تجوز غير 
متتابعة» فيصادم النص مصادمة صريحة هكذا . 

فمع التسليم الجدلى بصحة نسبة زيادة لفظ «متتابعات» بعد قوله 
تعالى فى كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلائة أياء) 
(المائدة ۸۹) إلى عبد الله بن مسعود فإنها تكون من الزيادات 


)0 ینظر کشف الظنون ۲۷-۳۹/۱١‏ حيث الكلام عن الأمور التى يحتاج إلى الشرح من 


جلها ۳۷ حيث الكلام عن الشرح مزجا . 


1 


1١( 


التفسيرية حسب فهمه رضى الله عنه للحكم الفقهى فى كفارة اليمين 
ا اوی ا و ا او 
ال جخاتغن دمن ت دة فاا كان ا فة ادوا بالقرل 
بالتتابع فذلك اجتهاد منهم يرجحه مغلا أن هذه المخالفة عمل واحد 
اة أو تون الكنارة ما قةر اها أو تح لقان 
على كفارة الظهار وقتل المؤمن خطأ- على أساس أن نوع الكفارة فى 
الأثا واحد هو الصيام» أو يرجحه قول صحابى به إلخ الهم أن قول 
ابن مسعود يه ليس قراناًء ولو كان قراناً ماخالفه المالكية ولارجح 
الشافعيةخلافه. " بل الأهم لو كان قرآنا ماأسقط من المصحف. 
الإمام برضا الأمة . 

والأمر قريب من هذا فى زيادة عبارة «إلى أجل مسمى» بعد قوله 
تعالى «فما استمتعتم به منهن» فإذا صحت نسبة هذه الزيادة إلى 
او عا وی ري الل و اها اا اف ر 
ونسخت قراءتها وحكمها ولم يبلغهما النسخ» أو أنها لم تكن 
فا افا اغ یات با ارری سن آنالنی که کان فد رخن 
فنىنكاحالمتعةفیبعضالحروب أوفىبدءالإسلامقيل 
تشريعات الزواج والطلاق بأحكامها. ثم ألغى َه الرخصة فيها ولم . 
يبلغهما إلغاءالرخصة. لكن‌المهم أنها ليست قرآنابدلیل 
الإجماع على عدم ذكر هذه العبارة فى المصحف الإمام» وعلى تحريم 
التعة أو نسخهاء وبدليل قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - 
وقد تولى بعد وفاة سيدنا رسول الله ته بعامين فقط» «لاأوتى 
ينظر اليزان للشعرانى ۲١۲/١‏ ورحمة ألأمة للدمشقى العشمانى ٤٠۲/۲‏ والكتايان 
معا فى مجلد واحد بترقيم متتايع دار الفكر) . 


برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة». (أى رجمته إذا كان محصناً) 
ولو كانت قرآناً ماجرؤ عالم على استباحتها فكيف بالإجماع على حريها . 
ا ا ( کا 
استطراد) قولالإمام أبى عمر بن عبد البر «لم يختلف العلماء من 
السلف والخلف أن‌المتعةنكاح إلى أجل لاميراث فيه والفرقة تقع 
عند انقضاء الأجل من غبر طلاق »اه ومعنى تعبير ابن عيد البر بقوله 
«نكاح إلى أجل» آنها نکاح شرعی بولی وشاهدین. وأن الذی ییزها عته 
هر الأجل. قال الإما م المفسر أبو محمد عبد الحق بن عطية «وكاتت المتعة أن 
يترو ج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولى إلى آل معان أن لاميراث 
ا اقا ل اا القت الم فلس له اها يل 
ويستبري رحمها لأن الولد لاحق فيه (أى فى هذا النكاح. ولعل الكلمة به 
أى بالزوج) بلا شك. فإن لم تحمل حلت لغيره» | ه. '' وقد علق القرطبى 
على قول بأنها بغير شاهد ولاعدة بأن «هذا هو الزنى بعينه» ولم يبح قط 
فی الإسلام»'"'. 
3 النقطة الثانية ANÎ‏ يقطع بن عبارة 
«إلى أجل مسمى» التى قيل إنها كانت بعد قوله تعالى فما 
استمتعتم به منهن) هى عبارة مقحمة ولم تكن قرآناً قط. فإن 
لها ت بعد د الحرمات من اللا - وال لكم اورا 


)1( ماذكرناه هنا عن المتعة مقتضب مأ فى تفسير القرطبى (الهيئة المصري يةالعأمة) 
۱۳۳-۵ وينظر الوجيز لابن عطية (قطر) ٩۹/٩‏ - ١٠ء‏ وفى البحر لأبى حيان 
(دار الفکر) ۲۱۸/۳ «وقد ثبت تجرمها عن رسول الله ٤ه‏ من حدیث على وغیره» 
| ه وحديث على قى القرطبى . 

(۲) تفسیرالقرطبی ۱۳۲/۵ . 


j. 
ذلكم: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) فقوله‎ 
ماوراء ذلكم أى ماسوى المحرمات السابق ذكرهن. وقوله «أن تبتغوا‎ 
بأموالكم أى أن تطلبوا بها تساء للنكاح أى للتزوج بهن؛ وقوله‎ 
تعالى #محصنين غير مسافحين) ينع قاماً نكاح المتعة» لأن الذى‎ 
بتزوح امرأة إلى أجل هو لايحصنهاء بل بهيجها ثم بتركهاء» ثم هو‎ 
أشبه بالمسافح» لأن أصل التعبير يالسفاح يشير إلى إطفاء الشهوة‎ 
بسفح الماء؛ ثم لا کان يؤدى إلى الزنى استعمل فيه. فكيف يتأتى‎ 
بعد قرله تعالى #محصنين غير مسافحين) أن تكون القراءة فما‎ 
استمتعتم به منهن) (الى أجل مسمى) هذا لايناسب السياق‎ 

أ 

وهذا يؤكد ماقلته قبلاً أن عبارة «الى أجل مسمى» هنا فى هذه الآية 
م تكن قرآناً قط» ولكن جولد تسيهر يشير العكر ببعض الأقوال والروايات 
ليصطاد» ويصطاد. 


ا > مانسبت نشآته إلس التنزيه : 

بالنسبة لمجموعة (القراءات) التى ادعى جولد تسيهر أنها نشأت أو 
مجئ إليها بسبب الحرص على تنزيه الذات الإلهية وتنزيه الرسول تيه عن 
العانى غير اللائقة التى قد تفهم من القراءةالأولى. نقول أولاً إن هذه 
الفكرة إيهام محض, فهو يريد أن يزرع فى قلوينا أن القراءة تؤسس أو تعدل 
بناء على تصورات البشر أو أفكارهم» فى حين أن القراءة مصدر ثبوتها 
الرواية الصحيحة المتواترة أو المشهورة فإذا توافر لها هذا مع موافقة الرسم 
وموافقة العربية فلا بنظر فى قبولها إلى تنريه أو غيره . 

ثم إن القرآن زاخر بالتعبيرات الصريحة عن تنزيه ذات الله تعالى 
بحیث قحی وتزول کل شبهة مساس بالتنزيه إزاء هذه التعبيرات أو بعضهاء 
ولايتوقف جلال الله ولاشرف قدررسول الله تيه على (قراءة) تخترع. فقوله 
تحال اليش كتقله شئ بخل معي ل و ال به ر فد جا نت 
ارات تسبيح الله فعلية ومصدرية فى القرآن الكريم نحو تسعين مرة")ء 
والتسبيح معناه التنزيه. كذلك جاء التعبير بالفعل «تعالى» مسندا 
إلى الله عز وجل أربع عشرة مرة" (وهو بمعنى التنزيه). فليس بالمسلمين 
حاجة إلى تكلف قراءة ينزهون بها المولى عز وجل - بعد هذه التعبيرات 
الصربحة والمتنوعة عن تنزيهه سبحانه وتعالى . 
01 كذلك ففى القرآن الكريم فى وصف النبى ته وإتك لعلى خلق 

عظیم) وهذه تعنى - وتغنى عن - كل تنزيه فى ا لجانب الخلقى. 

وفبه «ياأبها النبى إنا أرسلتاك شاهداً ومبشرا ونذيرا. 


. ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (سبع)‎ (TW) 
. بنظر السابق (علا)‎ )۳( 
. ٤ سررةالقلم‎ )٤( 


ل 


0) 
(¥) 
(FT) 
(£) 
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وداعيا إلى الله بإذته وسراجا متيرا) رفي (إنا 
أرسلتاك شاهداً وميشرا ونڌيرآ. لتؤمتوا بالله ورسوله 
وتعزروه وتوقروه... إن الذين ييايعونك إنا ييايعون الله. 
يد الله قوق آيديه ٠4‏ ولیس فو ذلك کله تشريف أو تنزيه أو 
اعلاء لمقامه عه 

ونقول تالا ان غى القرآن الكتير من نوعية الآيات التى ظن جولد 
تسبهر أن وراء مازعمه (قراعات) قيها تحريقاً متعمداً قصد به تنزيه 
الله تعالى ورسوله ه. والكلام نتقسه محناقض لأن الذى يؤمن بالله 
ورسوله لايجرو على آن بغير كلام الله. ويكفى مثال واحد من كل نوع 
قالقعل « كان» بعير عن وقوع شىء فى الاضى وانقطع وقوعه -وقد 
جاء فى القرآن الكريم مسندا إلى الله عز وجل تحو )٩۲(‏ اثنحين 
وتسعين مر۳3) آولها ان الله کان عليكم رقيبا 4 ولم يفهم 
أحد أن رقاية الله على خلقه اتقطعت, كما لم يحتاج أحد من المسلمين 
الى تحريق القراءة ليتزه ا مولى عز وجل عن انقطاع رقابته على خلقه 
واغا فته علماء المسلمين أن «كان» قد تجرد من معتى انقطاع ماتخير 
عنه لتخلص لعنى الزمن الملستمر كما هى قى هذه الآيات. والمثل 
الغاتى آتعال الأمر والتهى الموجهة إلى رسول الله يه التى قد يتوهم 
متها جولد تسيهر وأمغاله أنها توجهه يه إلى الأخذ بشئ لم يكن 
مأخوذاً به آو تتهاه ےه عن شئ کان واقعا فیه- مشل قوله تعالى 
أياأيها التيى اتق الله ولاتطع الكافرين والمنافقين)* فقد 


سورة الاحراب ٤۵‏ - 

سورة القتح ۸ء E‏ ۔\ - 

احصاء من المعجم القّهرس (کان) ۔ 
سورة التشاء ۔ 


سور2 ا لشوری ١١‏ ا 


لا 


13ا 


)أ( 


س 
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فقه منها المسلمون - دون حاجة إلى اختراع قراءة تنزيهية - أن الأمر 
والنهى فى مشل هذه الأمور هو للاستمرار والغبات على ماهو قيه أى 
ائبت واستمر على مانت عليه من‌التقوى وعدم طاعة‌الكافرين ' 
لاقن 

اروا ابرز هتا أن تخريج (أى تأويل) مشل هذه الآيات التى زعم 
FE‏ موهمة هو من البدهيات عندعلماءالتفسير 
وعلماءاللغة.وأنهماعتىمدوافىتأويلھاعلىماجر دة 
الاستعمالات العربية» وعلى ماجرى وشاع فى الاستعمالات القرآنية 
باعتداد القرآن الكريم أوسع وأعظم الآثار النثرية المحتج بها فى اللغة 
العرة: 

كما أبرز تكلف جولد تسيهر نصب معركة حول كل مغل من أمغلة هذا 
النوع وعناصر التكلف (= الافتعال) تتمثل فى : 

تصيد ماسماه «قراءة» فى كل منها - فى حين أن أكثرها غير 
معترف بکونه قرأ ءة . 

ادعاء أن تلك القراءة تشير معنى ينافى التنزيه - فى حين أن الأمر 
ليس كذلك . 


م الام ای جام بها بق ل دعا اة 


النصل إلتالت 
مناقشة جولد تسيهر فى الامثلة الى هنخ بي 

١‏ - فبالنبة لقوله تعالى: شه الله أنه لاإله إلا هو واللائكة 
وأولو العلم قائما بالقسط) (آل عمران )١۸‏ قال جولد تسيهر 
إن بعضهم أدرك ماتغيره شهادةٌ الله لنفسه. لاسيما مع قن ذكره 
با ملائكة واولى العلم على أتهم شاهدون معه» فاستعانوا على علاج 
ذلك بالاستعاضة عن قراءة الفعل « كنهذ الله» بصيغة الجمع «شهداء 
الله» رابطين ذلك بالسياق فى الآية السابقة على أن يكون ا لمعنى: 
« الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار». 
ھا ال ا ال ا عر واک" 


المناقشة : 

١‏ - (القراءة): «شهداء» ليست من القرا ءات المعتمدة فلا هى من السبع؛ 
E O a Ey‏ لامن الأريع الشواذ الزائدة عن 
العشر"'. وانا نسيت إلى «أبى المهلب عم محارب بن دثار». وا 
اهلب هذا غير معروف وحتى لو كان معروفا؛ وثبتت نسبة القراءة 
اليه أو الى غيره ماكان لذلك من تر مادامت لم يؤخ بها فى السبع 
ا ت 

۲ - ماذا شيره شهادة الله ١‏ ' مد القهار لنفسه وإعلانه تعالى أنه لاإله 
آل قروا غاا إن املائكة وأولوا العلم يشهدون بذلك أيضاً - ماذا 
يغيره هذا غير دفع ذوى الألباب وأهل العلم ليتأملوا الآيات الدالة 
على الله ويشهدوا له سبحانه بالألوهية والرحدانية والقيام بالقسط 


(۱) مذاهب‌التغفیر ۳۳-۲۳۲ . 
(۲) بنظرالبعة لابن مجأهد. وغاية الاختصار. والتشر ١و‏ إتحاف فضلاء البشر . 


| كما شهد الملائكة وأولو العلم؟ إن هذه إثارة مشروعة ومقصودة. أا 
ماعدا ذلك فمن كانت له شائبة مشارك ةلله أو جحد لأى من صفاته 
فأثارته هذه الاَية فلا أطفأ الله ثائرتهء إن جولد تسيهر يتوهم أو يوهم 
بهواجس يريد أن يشثيرها هو . 

۳ - أى فرق بين أن يشهد الله لنفسه بالألوهية والوحدانية وبين أن يقول 
سبحانه #إتنى أنا الله لاإلة إلا أنا) (طه )١١‏ أو يقول سبحانه 
مَخبراً عن نفسه «هو الل الذى لاإله إلا هو #لله لاإله إلا 

هو الحى القيوم) ..؟ لافرق إلا هواجس جولد تسيهر . 

£ الآإيات ا معجرة عن شهادة الله تعالى منها ا ¥ 
لکن الله يشهد ہا ل إليك نره ا اللاتكة 
یشهدون. وکفی بالله شهيدا) ال ء71( ) وكذلك ر 1 
شىء اکب شهادة قل الل شهيدٌ بینی وبینکم. راوسن إلى 
هذا القرآن لأنذركم به ومن ...4 (الأتعام )١۹‏ وكذلك (آل 
واا ى کر 

4 بان ذلك كل أن ماتا جلد سه رعا ت آي اههد اللا 
أنه لاإله إلا هر واللائكة وأولو العلم قائما بالقسط) هر 
كلام لاأصل له ولاحقيقة, وإنما هى هواجس يشيرها فو 
ليدعم بها الفرّبة التى افتراها وهى نشأة القراءات أو تَعّديلها اا 


ص ےے 


بأفكار أو شبْوِبشَربَمٍ . 


- ۲ 


5; 


۹4ء 


فی قرله تعالی وماکان لَب أن يع ۱ SN BEET‏ 
ا ا وان ل (بقحح الياء وضم الغين)» وأن يُعَلّ (بضم 
الباء وفتحالغين). وجاءت فى تفسير الطبرى روايات بأن سبب 
نزولها - على القراءة الأولى» أنه ققدت قطيفة من مغانم القوم يوم 
بدر. فظن بعض من کان مع التبى عه ته أن النبى عه أخذهاء » فنقی 
القرآن ذلك وسماه علو ١‏ وقی روایة أخرى لسبب النزول ن رسول 
الله ته کان وَج طلا فی وَج ثم جاءته الغنائم فقسمها له فى 
كن شهد الوقعة دون الطلائع. ١‏ فأحكم الله عن ذلك وسماه غلولاً . 
وهناك رواية ثالثة خلاصتها أن التعبير بالغلول هنا مجاز عن كتمان 
ال تاها ااال عله ر أرر غي مى أنه ملف كل 
OEE‏ 

وأماعلى القراءةالغاتيةققالوا! نالمعنی ماکان لنبی انيه 
أصحابه أن يخونوه بأن (يسرقوا) من الغنيمة قبل القَسّم» ثم بنى 


الفعل للمفعول . 
را س اک الا الات ویون الى ان 2 
بالغلول““. 


- وتفسنير ثالث لهذه القرا ءة: أتها للمفعول من أغله جعنى وجده غالاً 


کقولهم أخمة: وجدهة سے را )٥(‏ 


تفسیر الطبری (شاکر) ۴٤۸/۷‏ - ۳۵۰ ۔ 

نفسه ۴۵۲-۴۵۰/۷ . 

نقسه ۳5۲/۷ - ٣و٣‏ . 

سه ۳۵۳/۷ - ot‏ (تفسير القراءة بالميتى للمجهول) . 

هذا الوجه ذكر فى البحر ١٠٠/۴‏ آخرالعانى وفى الدرالمصون للسمين (دار القلم) 
L0‏ £1 


j 
. فهذه ستة تفسيرات للعبارة القرآنية - على قراءتيها‎ 7 
ز5 وننبه إلى أمور : (أ) أن الذين ظنوا أن النبى ته أخذ القطيفة إنا‎ 
ظنوا آنه اختص نقسه بها قياسا على ماكان يعد فى الجاهلية من‎ 
حقوق رئيس القوم فى الغنائم - على حَد ماذكرالشاعر هذه‎ 
: الحقوق فى قوله‎ 
٠ لك رباع منهاء والصفايا وحكمك. والتشيطةء والفضول‎ 


وسمى القرآن مالم يجه الإسلام من تلك الحقوق غلولاً ونفاه عن 
التبى بل 

ب - أن ابن عباس رضى الله عنهما قل القراءة الأولى (البناء للمعلو.- 
للفاعل) وخدهاء وعلق على قراءة (يُعَل) بالبناء للمفعولبقوله 
وبل ويقتل» ٠‏ بعتي أن الصياغة فى حب الح لأر ل ية 
القراءة- إمكان أن غل الناس بيهم أى يخونوه بسرقة ماتحت يد 
مثلاًء فى حين أن الواقع أن بعضا من أمم الأنبياء ء قتلوا نبيهم ولم 
5 على خيانته. يريد أن يقول إن معنى القرا ء3 غیر ملم فھی 

ضعيفة. وقد بيا معانى القراءة بالبناء للمفعولء وقلنا من قبل إن 

القراءة تشبت بالرواية بشروطها؛ وإنالتوجيه اجتهادات مقتوحة 
لايتوقف ثبوت القراءة على قبولها. والمهم هنا أن ابن عباس ضَعّف 
القراءة بالمبنى للمفعول . | 

(ج) الطبرى أيضا اختار القراءة بالمبنى للمعلوم (= للفاعل)ء وضعّف 
المعنى الخامس- وهو ثانى معانى القراءة با لبنى للمفعول- من حيث 


. ينظر لسان المرب (نشط) ففيه تفصيل هذه المخصصات الخمسة‎ )١( 
. ۸۱٤۲ ینظر تفسیر الطبری (شاکر) ۳۵۰/۷ رقم‎ () 


(و) 


)37 : 
الصاغة |د لاني أن فر يتفي إمكان الاتهام بالغلول إلالن . 
کان الفعل «بعَلل» كما يقال فلان يقَّسّق ويقَجّر آى نسب ويْشهم . 
بالفسق والفجورء ثم أجاز ذلك على نيابة أفعَل عن فَعَلّ هنا. كما 
ضتّفها من حيث المعنى بأن الوعيد قى العيارة: «ومن يلل يأت با 
عل يوم القيامة» هو على الغلول لاعلى الاتهام بهء ويأن غير التبى 
يض لايجوز أن ينهم باطلا. )١(‏ 
لم بقَسشّل أحد القراءة بالمينى للمفعول هنا على الإطلاق أعنى لم 
بخصها أحد بدح كما خص ابن عباس والطبرى القراءة بالمبنى للفاعل 
بلك 
يأتى جولد تسيهر بعد ذلك كله ليوهمتا أن القراءة با لمبنى للمفعول 
تولدت لتنزيه النبى له عن أن يكون مناطا للريبة التى توحى بها 
القراءة با لمبنى للفاعل"'. وقد وضع با سيق أن ادعاءء هذا ا 
Ee‏ 
المفاجأة التى تبت إغراق جولد تسيهر فى الإقك والمباهتة أن القرا ءة 
بالمبنى للفاعل هى التى نسب إليها المقسر أبو حيان معنى التنزيه 
وأغقل الاريل الدى كله جرلد شه مع الترده: 
تال انو خا راان یاس وابن غير وآبو غمرو وعاصم - 


(الفلاثة من السبعة) بعل من َل مبنيا للفاعل» والمعنى أنه لأيكن ذلك 
(أى وقوع الغلول) منه تله لأن الغلول معصيةء والتبى عه معصوم من 
العاصى فلا يمكن أن يقع فى شى,منها. وهذا النفى إشارة إلى أنه 
لاينبغى أن يتَوَمَمٍ فيه ذلك» ولاأن ينسب إليه شىء من ذلك. 


(1) 
(۲) 


ینظرالسابق نفسه ۳٣۵ - ۳۵٤/۷‏ . 
بنظر مذاهب التفسير ٠‏ . 


1 ۱ . 
وقرا ابن مسعود وباقى السبعة (نافع» وابن عامر» والكسائى» وحمزة) بضم 
الياء وفتح الغين مبنياللمفعول. فقال ا لجمهور هو من غل والمعنى ليس 
لأحد أن بخونه فى الغنيمة فهى تى للناس عن الغلول فى المغانم» وش 
النبى يه بالذكر (يعنى صيغت العبارة: ماکان لنبى أن يعر وإن كان 
ذلك (الغلول) حرام مع غيرهء لأن المعصية بحضرة النبى أشنع» لما يجب 
SS SEE‏ بالكان الشريف واليوم المعظم. وقيل هو من 
َل رماعسیا والعنی «آن مج غا (أی لايعاأتی ذلك) كا تقول 
يارج :ود محموداً ل وا وو 4 
تسب إلى الغلول.. كقولهم أكفر الرجل نسب إلى آلكنر. »ا ھ0( 
رن يتبين من ذلك كله أنه لاأساس ها اأعاه جولد تسيهر من أن قراءة 
الفعل «يعَّل» فى الآية بالبنى للمفعول نشأت لإزالة ماتسببه قراخ 
هذا الفعل بالبناء للفاعل من لحاق ريبة أو أمر غير لاتق بالرسول 
له فالقراءة با لمبنى للفاعل سبعية باقية» وتصطى معنى 
التنزيه الذى زعمه جولد تسيهر سبباً لوجود القراءة بالمبنى للمفعول 
فيكون ذلك المعنى خاصا بها على زعمه؛ ثم إن المسألة لم يكن بها 
.مي أول الأمر - أية رييةحقيقية كما ياء فِمَمَاذ الله أن يظن . 
صحابی برسول الله يه خيانة» وهو الذى عرف بالاأمين- حستى من 
قبل بعشته ت أما ا مفسرون فإنهم يلاحقون الألفاظ وظلالها سواء 
ماكان من تلك الظلال له أصل واقع وماليس كذلك . 


. ٠.٠/۴ البحرالمحيط (دارالفكر)‎ )١( 


- قوله تعالى افإن آمنوا ثل ماآمتتم به فقد اهتدوا.) البقرة 


)۷( 
قال جولد تسهير: انه غلبت على نفوس الأتقياء المتخوفين شبهة- 


لاأساس لها أصلا عند الإمعان اللغوى - هى أن منطوق اللفظ 


بضع على ذلك إلى جاب الله وتلا يذغي أنه بؤشتون بة. وهم (يعنى 
الأتقياءالمتخوفين) ببعدون‌الشبهةالتى تخامرهمبتغيير مستأصل 
فخدغون من النص لفط «مخل» الذي أتار هذ الشهة ° 


المناقشة : 
و ت ها خو ور و ا ا 


ا ى م ا ات وا ا وك 
الشبهة «لاأساس لها أصلاً عند ألإمعان اللغوى» (ج) وأن 
الذى أثار بلبلةالفسرين هومااستشعرهبعضهم من «منطوق 
اللفظ ». وهو يعنى كلمة «مشل» خاصة (د) ثم ثہ عاد فأکد کونها 
شبهة بقوله نها کانت تخامرهم آی: إنها كانت مجرد (هاجس) 
لاحقيقة مستقرة. رھدا کله یی أن جرلة تهر کان بعل ان الامر 
الاق ب عا اعات اراح اه ا مرش راجن ال ف 
وأن تلك الشبهة يمكن لن يتمعن أن بطرد هاجسها أو يدحضها؛ 
ولكنه برغم ذلك استغل تظرة بعض المفسرين الجزئية الضيقة ليدعم 
ا فعاو اوا فاا خو را خلال ها ار 


it 

فعلينا نحن أن نلحظ كل ذلك» وعلينا ألا نعجب من أجل أن الرجل 
لم لفقت .الى شاقرره صراحة من أن المسشالة محرد فة رفاجس لاأضل لد 
كمالم بلتفت إلى أن تلك القراءة التى بدعى أن المسلمن اختلقوها هى 
ليست على التحقيق «قراءة» فهى ليست من السبع أو الفلاث المكملة . 
لحر ار رة الى فو العش لى غلا أن لعجت من هنا بل نري 
به أن الرجل ليس باغى حق أو حقيقة» بل هو باغى فتنة وتشكيك. وعلى 
الذين يشقون فيه وفى أمشاله من المستشرقين أو يحسنون يهم الظن أن 
براجعوا مواقفهم ويعنوا النظر فى كلامهم ليكشفوا خباياه ومراميه الخييثة. 

۲ - للعبارة وجوه صحيحة قريبة : 
ول لی اها ى ت لكو ا امح دت 
الإیانین أی فإن آمنوا ا ذکر فی قوله تعالی «قولوا! آمنا بالله 
اال إلينا وماأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلغخ...4 
مشل إيمانكم به. وهنا يمكن أن تكون المماثلة فى تحقق أصلى الإيان 
أى الاعتقاد . ويمكن أن تكرن المماثلة شاملة للكيفية التى يعدا 
امون كافاع بالل اي خان خد احا شرىك لرن 
RSE LE AS‏ 
ابن الله وكما قالت النصارى ألمسيح أبن الله وكما قال غيرهم 
الملائكة بنات الله. وتشمل الكيفية هنا أيضا الإمان برسل الله يلا 
ھک کا ات ر ر لمعن اده 
ولاإخفاء (تضييع آيات أو نحو ذلك). وواضح أن المثلية هتا ركن 
أماسى فى نة الإعان وغذا التفتسب ر هو التي اسب الاي رها 
يكن أن تكون الباء فى ثل للت عدية - أى على بابها مع آمنء 
و«مشل» معناها عائل. وتثول إلى معنى «تفش» أو «ذات»» وذلك 


لان ترت «مغل» يعبر عن « تشخیص الشی ء » ای « تصب شحصه» 


كما فى قوله تعالى *متل الجنة التى وعد المتقون تجرى من 
تحتها الها اعد ١‏ اركدل ك اة وة ممه رقب ا 
«مثل » نييما ب« صفة» وهو جد قريب من التشخيص» لكن الت ركيب 

يعبر عن «التشخيص » ا ا 
الذى فسرت به الكلمة. لكتااعام أن المائل ليس تاها نجسب 
وإنما هو صورة أخرى من الشىء تكون هى وهو سواء. ومن هذا فإننا 
ل ن یکون تفسیر «بشل ماآمنتم به» هو بذات ماآمنتم به. وبهذا 
کن ان یی را ال ایی کل کے ی ل اا 


سی ۲ . 
انيا الى فلا ئی أو قرب منه دا ذلك سارب انى بست ممل 
العرت ك وبعده علما ءلبيا ن كناية وذلك فى قولهم مغلك: 


لايبىخل » نحو ذلك» يعتون « أنت لاتبخل» . 

الغا ذلك المعتى الى قرا به البارة الف رأة الكرعة بكاد يكن عن 
ماأولها به الطبرىء» لكن بعبارة أخرى» حيث قال إن معتاها «فإن 
ا اليهود والنصارى باللهء وماآنزل إليكم» وماأنزل إلى إبراهيم 
تافل ا ای وی والأسباط» وماأوتى موسى وعيسى» 
E‏ وت النيون من ره بهم» وأ قروا بذلك مشل ماصدقتم نتم به 
ايها امون ر اقزر ف ن قاور دوا :ول مزا طب الق 
واهتدوا. » ثم عاد کر لی تان اه «فإنصدقرا مغل 
تصدیقگم يما صدقتم به من جمیع ماعددنا علیکم من کتب الله 
واا فقد اهتدوا. فالتشبيه (يعنى المثلية فى كلمة بمغل) إا وقع 
بين التصديقين والإقرارين اللذين هما إيمان هؤلاء وإيعان هؤلاءء كقول 
القائل « مر عمرو باخيك مخل مامررت به يى بذلك «مر عرو 
باحك ھل سور ن E‏ دخل تثيلاً بين المرورين» لابين 


(٩ 


سے 


J 1 


عمرو وبين المتكلم. فكذلك فإن آمنوا ثل ماآمنتم به) إنغا وقع 
التمشيل بين الإبمانين» لابين المؤمن به» اه 

إلى: 

أن کلامنا عن معنی ترکیب «مشل» هو اجتهادنا. وجَنْع استعمالات 
التركيب على معنى هكذا= هو مذهب فى التحليل اللغوى المؤدى إلى 
ر ائات و اها خد كانه الکن الط ر ٠٣ف‏ 
على ید الإمام أحمد بن فارس (۳۹۵ه)» وهو مهب صحيج شهد 
بصحته اطراده فی آلاف التراكيب . 

أن عبارة الطبرى عن معنى العبارة القرآنر. يكن أن تفهم بالستويين 
اللذين ذكرناهما: مستوى تحصيل أصل الإمان» ومستوى تحصيل 
أصل الإيان مع شروطه التى سميناها كيفية والتى هى قيد أساسى 
فى المماثلة. فعبارة الطبرى الأولى «فإن صدق اليهود والتصارى .. 
بالله وماآنرل إليكم.. مشل ماصدقتم أنتم به أيها المؤمتون» تعطى 
تفسيرها مجملاً (مجرد المثلية فى الإمان بمعنى التصديق)ء وعبارته 
الغانية«فإنصدقوامثل تصديقكم با صدقتم يه من جميع 
ماعددنا عليكم.. » تعطيه بأقرب مايكون إلى التفصيلء لأن ا مخلية 
فيه تعم التصديق والمصدّق به. وا مغلية فى المصدق به تعنى ماعليه 
SD I al NIS ARE‏ 
(التصارئ:يجعلرنة تحال تالت نةا ولازلد له (النهوووالتضارى 
قالوا ان له تعالى ولداً. وكذلك الإمان بكل كتب الله - لايكتب 
دون آخری» ولاببعض آی کتاب منها دون بعض» ويکل رسله دون 
تفريق.. وهكذا . 


تفسیر الطبری (شاکر) ۱١٤/۴‏ . 


i ¥ 


N EE ES OS ET OE ET a 

الا و ي و د و و 

SN LNA aS 

- على ما فڪلنا - فهو تفسير صحيح إن شاء الله . 

رقد قدم القرطبى التفسير الذى اخترناه حسب ماأجمله الطبرى فقال 
«المعنى : فإن آمنوا مل أي اكم وصدقوامثل تصديقكمفقداهتدواء 
فالمماثلة وقعت بين الإ مانن » وأضاق أنه «قيل إن الباء زائدة»'. وقد 
نعي التست ر الذي داو نن أو الباء لنت زاندة فى لسعذة 
«أمنوا». والقول بزيادة حرف فى الكلام المحكم هو شىء مخالف للأصل. 
ال ا ا ك ا ی ا کی کی اا 

ثم ذکر القرطبی ماروی عن این عباس أنه کان یقرأً «قإِن آمتوا بالذی 
ا وتال هذا هو معنى القراءة وإن خالف المصحف - ف«مشل» 
زاندة كما هی فی «لیس کمٹله شىء». كذلك ذكر رواية قول ابن عباس 
لاتقولوا «فإن أمنوا ثل ماآمنحم به» فإن الله ليس له مثل» ولكن قولوا 
بالذى آمنتم به. والمعنى: فإن آمنوا بنبيكم ويعامة الأنبياء» ولم يقرقوا 
Rn N RN‏ ق الاكبو نق 
الدين؟ ثم جاء القرطبى بعبارة هذا نصها: «والذى روى عن ابن عباس من 
نهيه عن القراءة العامة شىء ذهب إليه للمبالغة فى نفى التشبيه 
و ا ل 0 ق واس غل ية 
التفسير. هكذا فليَأرل. رد قيل إن‌الباء معنى على والمعنى فإن 
آمنوا على مشل إيانكم. وقيل «مثل» على بابها أى يشل المنزل. دليله 
قوله تعالی #وقل آمنت ها آنزل الله من كتاب) وقوله قولوا آمنا 
بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم)"' اه. وأقول إن كلام القرطبى هذا 
أو اق ا و ل ٠‏ لک ظط للك با عن لس ها 


AEE ENS 


JIA 


مشلء وإنغا فيهما الإان بالكتب النزلة. وهو يقصد أن المثلية فى الآية التى 

هى موضع المسألة تتضمن الإان بالكتب المنزلة» وهذه الكتب بعضها مغل 

ف حب رها جل من عه اللو اا :لكا ا ان 

«مثل» فى الآية مقصودة؛ لأنها تعنى المخلية فى تحقق شروط الإيمان بالله 

وكتبه ورسله - كما سبق. فنحن نقبل من كلام القرطبى مايتفق مع مأواخقتا 
فيه الطبرى» وكون الباء بمعنى «على» يتفق مع مااخترناه» وكلمة اين عطية 

نشيسه . 

رابغا: الإمام الفخر الرازى جاء بأربعة تفاسير للعبارة القرآنية الكرعمة: 

(أ) إن حصلوا ديناً آخر مشل دينكم فى الصحة والسداد فقد اهتدوا. تم 
نظرا إلى أنه بست حیل أن‌یوجد دين آخر يساوی هذا الدين قى 
السداد» لأن مبناه الإيمان بنبوة كل من ظهر عليه المعجز (آى أن 
اة غا ایا ون كل ماغابر هدا الذين ايدان بقخنل 
على الحناقض, فهو لايساوى الإسلام فى السداد والصحةء وعلى 
ذلك فإنه يستحيل الاهتداء بغير الإسلام فيلزم من هذا ضرورة أن 
دين الإسلام هو الوحيد الذى يهتدى به. " هذا معنى التفسير الأول 
الى كه الرازئ: يعيب هدا اتشر أمران الأرلة أنه امون 
بأنه لايوجد دين ماثل لدين الإسلام فى السداد. بل يظنون أنهم على 
نداد روالفائى ن دعر ال السا ا :عا ها القن 
دعوة باللازم ليست مباشرة خاصةء فى حين أن .الآية لاتوجه توجيها 
عاماً بالبحث عن دين صحيح» وإنغا هى تدعو إلى عقيدة الإسلام 

خاصة . 

(ب) التفسير الشانى أن «مثل» صلة كما فى قوله تعالى ليس كمشله 
شی ٭) ای لیس کھو شیء. فیکون المعنی فإِن آمنوا با آمتتم یه۔ 
ويعيب هذا التفسير أمران: أولهما: أن القول بأن كلمة قرآنية ما 
هى كلمة زائدة لامعنى لها هو قول مرفوض لأن الله قال < أحكمست 
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آیاته» ثانيهما: أن معتاها در معنى «مشل»وقدبينا أنه 


مشصود 4“ 


(ج) التفسير الثالث أن العنى فإن آمنوا ثل القران وهو التوراة من غير 


تصحيف وتحريف كما آمنتم بالقرآن كذلك فقد اهتدوا لأن التوراة غير 
المحرفة توصلهم إلى الإمان محمد &. 

ويعيب هذا التفسير ثلاثة أمور: أولها أنه يخصص الإيان بالتوراة. 
وهذاً مصادم لا ذكرته الآية السايقة على العبارة القرآنية نية التى هل 
محل البحث. وهى الآية التى ترجم المثليةً إلى مافبها. «قولوا آمنا 
بالله وماأنرل إلينا...) والأمر الشانى أنهم يؤمنون بالتوراة 
حسب ادعائهم ولايعترفون بأنهم حرفوها» فكأن هذا التفسير يدعوهم 
0 التمسك بالترراة. وهذا خطل. والأمر القالث: أن الدعوة بتاء 
عل اا ال کرو غ ادر 

التتفسير الرابم أنهم إن صاروا مؤمنين ثل ماصرتم به مؤمنين فقد 
اهتدوا ES ES IY‏ 
هذه العبارة «صاروا مؤمنين بمثل ماصرتم به مؤمنين» فسرت بنطق 
الشهادتين؛ فتكون‌الباءللاستعانة. لكن هذا إجمال؛ والسياق 
بقضى بأن المطلوب التفصيل. أى أن يعبروا عن إيانهم بالله وبكتبه 
التى أنزلها على رسلهء وما أوتى الأنبياء وبأنهم لايفرقون بينهم» 
باتهم ساون للذوق ك اخغا ر الرازئ اللقسير الأول ٠‏ وقد بينا نحن 
مافيه. كما أته لم يحكم هذا التفسير الأخير. ثم إنه أضاف هنا قول 
القاضى (البيضاوى) «لاوجه لترك القراءة المتواترة» من حيث يشكل 
المعنى ويلبس» لأن ذلك إن جعله المرء مذهبا لزمه أن يغير تلاوة كل 
الآبات المختابهات. وذلك محظور. ثم قال الرازى: والوجه الأول فى 
الجواب هو المعتمد . 


1۹) 


بنظر مفاتيح الفيب (الغدالعربى) ٤0۲ - ]۵١/‏ . 


1Y ° 


1 ت ر 
٤‏ - قوله تعالى: «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 


(آ( 


جاءهم نصرنا). (يوسف )١٠١‏ صرّرجولد تسيهرالأمرَ على 
مایلی: 

القراءة الأصلية هى: « كبوا » بالبناء للمعلوم مخففة. وواو الجماعة 
فى الفعلين «ظنوا »» « كبوا » للرسل. أى ظن الرسل أنهم قد كذبوا 
على أقوامهم. لأنهم أنذروهم بعذاب؛ فتأخر وقوع العذاب. فظنوا أنه 
لن یقع» فیکونون قد كبوا على أقوامهم. 

ثم إن علماء المسلمين وجدوا أن نسبة هذا المعنى (ظَنَ الرسل قى 
أتفسهم أنهم كديرا على أقوامهم) غير مناسب» واشتركت أم المؤمنين 
اتفه ف جل هاا شكال ل نه الرسل اعا ق هنا الط م 
ای ا ی و 

يقول جولد تسيهر إنه حا لتلك ا لمشكلة قرأ بعضهم «كذّبوا» مبنية 
للمفعول مشددة الذال أو مخففة (والضميران للرسل أيضا) والمعنى 
أن الرسل ظنوا أن أقوامهم كذّبوهم أى تحققوا من كذبهم فى ادعاتهم 
الرسالة وفى إنذارهم بالعذاب إن لم يؤمنوا. لأن العذاب تأخر ولم 
يقع. ثم قال جولد تسيهر إن هذه القراءة الجديدة اقتضت من علماء 


' المسلمين أن يلوا الظن إلى معنى العلم.‎ ٠ 


(ج) 


ثم عاد فزعم أن بعض أولئك (العلماء أو القراء) أيقوا القراءة الأولى 
(«کآبوا » بالبناء للمعلوم) كما هى» ووجهوا تصرفهم إلى مرجع 
الضميرين. فالضمير فى «ظنوا» للمشركين وفى «كذّبوا» للرسل» أو 
العكس» معنى ظن الرسل أن المشركين قد كذبوا. وهنا عاد ليكرر أن 
هذا الجهد لإنقاذ قراءة « كبوا » بالبناء للفاعل یدل على انها هى 
الأصلية. 


JY4 


او اراک ق مزال اخ الان مد بی جیی ایی که 
عن الآية» نلما وضح له سعيد أن الضمير فى «كذبوا» يرجم إلى 
ال ن س غو الى انى ا 


المناقشة : 

غاا او أن اظ أن آلا ال ةورع لظ و حك وها 
اللفظ موضوع للتعبير عن انتهاء الغاية أى انتهاء المد المقدرة لأمرء أو 
التى استغرقها أمر ماء فال الحال فيه إلى مايأتى بعدها. وعلى ذلك فلابد 
من معرفة ماكانت «حتى» غاية له هنا أى ماجاءت مبينة لغايته. وأقرب 
مايمكن أن يؤخذ منه هذا الأمر المغيا هو الآبة السابقة مباشرة للآية التى هى 
موطن البحث. المبدوءة ب« حتى» وهى قوله تعالى #وماأرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ولدار الآخرة خير 
للذين اتقوا. أفلا تعقلون) وهذا مايبدو لنا أن الإمام البيضاوى قد 
نعل او اى هدر رة اة اخ ا1 امسخياس :انل 
«غاية محذو ٤‏ ا ی أن ر خی غا م درف ) «هل عليه الكلام» 
(يعنى' مافى الآية السابقة» إذ لاكلام هنا يؤخذ منه المغيا المقدر إلا مافيها)' 
قومك) eT‏ اس 
من النصر عليهم فى الدنياء أو حتى أيسوا من إيانهم؛ لانهماکهم فى 
الكو وون راذعا قارعة تنزل بهم" #وظنوا أنهم قد کذبوا). ۱ (أى 


i E بنظر مذاء‎ )١( 
تفسیر البیضاوی مع حاشية شیخ زاده ۱۰۳/۲ بتصرف یسیر وقال شیخ زاده «وقدر‎ )۲( 


بعضهم (المغيا) بقوله «وماأرسلنا من تبلك إلا رجالا يوحى إليهم» فدعوا قرمه ددد 


Y۲ 
ر وهنافسرالبيضاأوى عبارة * وظنوا‎ 

AEBS 
(ولكن علينا - قبل أن نعرف تفسيرات البيضاوى لهذه العبارة‎ 

القرآنية أن نعرف معنى لغوياً ليس للبيضاوى ولالغيره رأى أو تصرف فيه 

و مارو نالرت عا ات انم ب الکات و كبر الال 

محففة أى غير متددة أى أن الفغل ثلائى مبتى للمفغرل. هذه العيارة 

معناها عندالعرب أن أحدا ما - کب على فلان هذاء أی حدثه بحديث 
كاذب أو أبلغه خبرا كاذبا. وأما مع تشديد الذال فمعنى العبارة أن فلاا 

هذا نسب إلى الكذب أو اتهم بأنه كذاب) ونعود إلى تفسيرات البيضاوى. 

ا عل ا کنیا الات رک اال سه ای ر 
مشددة. 

هنا يتأتى فى مرجع الضمائر فى العبارة احتمالان : 

١‏ - أن يكون مرجع الضمائر كلها للرسل - وهذا هوالمتبادر لأن كلمة 
«الرسل» هى أقرب مذكور قبل العبارة. وتفسر العبارة با يلى : 

(أ) أنالرسل ظنرا أن أنقسهم كربتهم حينحدئتهمبأنهم لابد 
سيُنصرون على الكفار (أى لأنهم دعاة إلى الإيان بالله وإلى العمل 
الصالح» وهذه دعوة حق لابد أن الله سينصر القائمبن بها) وذلك 
بإيقاغ العذاب” بالكقار المعاندين. فلما أبطأً وقوع العذاب 
ظن الرسل أن ماحدثتهم به انفسهم من وقوع العذاب بالكفار كان 
توهماً کاذباً. 


ددد فكذبوهم؛ وطال دعاؤهم قوهم وتكذيب قولهم أباهم حتى إذا استيأس الرسل» وهذا 
اين الا خر لسن ن أ رل اة الأة رارسا رطا معا فى ن أن 
تقدير البيضاوى من وسطها فقط. والأمر قريب بعضه من بعض. وفى القرطبى 
۹ عبارة تكاد تقال هذا التقدير الأخير فلعلها التى أشار إليها شيخ زاده). 


(ب) 


ا 


أن الرسل ظقرا أن أقراسي کذبوهم أی كدّبوا عليهم حان وعدوهم 
بالإمان ثم أخلفوا الوعد ولم يؤمنوا . 

وقد ذكر هذين الاحتمالين الإمام البيضاوى. (' 

وتلاخ أن دا اند ی کر تن ( یا م فی أن الکفار كانتا قد 
وعدواالرسل أن يؤمنو'. رهذاالوعدمجرد افحراض فالتفسيربه 
حف ا )أا خ هن حالسل اسر اح 
اا مف الي و الل رو هو ا ريي اناه 
وانغا يتاسب أصحاب الدعوات البشرية. لأن دعواتهم صادرة من عند 
أنفسهم أصلاً. وهم يقدرون نتائج جهودهم فى دعواتهم حسب 
توقعاتهم من أثر الظروف المحيطة. 

وجاءت فى الطبرى روايات باحتمال آخر لتفسير العبارة «وظنوا 
ا غ و 
خلاضخها أن الرسل بق فلهاينسرا من ايان قومهة وطال اليلاء 
عليهم - بلاء الكفر والعناد من أقرامهم» مع عدم وقوع العذاب 
بالأقوام ظتوا - أى خامرت نفوتهم الوساوس والخواطر بأن ماوؤعدوا 
به من النصر لن يقع. وهذه الروايات ثلاث عن ابن عباس (اثنتان 
عن ابن أبى مليكة عنه وواحدة عن عكرمةعنه) ومنها انان عن 
مسروق عن عبد الله بن مسعود) ووأحدة عن سعيد بن جبير - 
ر ا 

ونريد أن ننبه أولأ: إلى أن المعنى اللغوى للظن يبشمل مايقع فى 


الننس من النواطر وحديث النفس وماإلى ذلك لأن الظن يستعمل فى 


(1) 
(۲) 


کو الفا وی ا الکو ر 


هذه الروایات فی تفسیر الطبری (شاکر) ۳۰١ - ۳۰۵/۱۱١‏ . 
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«مايدرك من غير وجه المشاهدة والمعاينة» - كما قال ألط ري ,أيده 
مافى اللسان عن ابن سيده فى المحكم «الظن شك ويقينإلا أن ايس 
) يان اما عى فن دب فاا بقين العيان فلا يقال فيه إلا « عل »""' ١.ه.‏ 
(أى يعبر عن عنه بألفاظ من تركيب «علم» لامن تركيسااظان). والأصل 
ER E U E E‏ 
منه على ثقة» (یعنی تتوهم وجوده فى باطن أرض أو فى بئر مثلاً)». بئر 
نرت قليلة الماء لايوثق ائها/ لايدرى أفيها ماء أم لا/. وهى البئر التى 
يظن أن فيها ماء. وين ظنون: لايدرى صاحبه أيأخذه أم لا.. والظنون من 
النساء: التى لها شرف تتزوج طمعاً فى ولدها وقد أسنت»""' فالذى 
بتوهم ولايوثق به هو مجرد أحتمال. واه ومغل هذا لا تزيد الشقة فيه عن 
الخاطر وحديث النفس . 
واا ا هذا النوع من الخواطر وحديث النفس (التى هى مستوى من 
الظن) كأنه من طبيعة التكوين البشرى عند مقتضياته» فهو 
مل ود جا ء فی قرح حد يو ان ك والظن قان الط اذى 
الحديت» أراد الك يعر لكا فى الشيء فعحققه زأى تعد حا 
وتحكم به» وقيل أر راد إياكم وسوء الظن وتحقيقه (هو المعنى السابق) 
فالنهی عن کے ای عد N‏ الهئ عن وباد لرن : 
الت لاملك. وخواطر القلوب الى لاتدفع» اھ ا 


)4( عبارة الطبری ۲١۹/۱١‏ «أن الظن إنا استعمله العرب فى العلم فى ماكان من علم 
أوز كن جهة الخر أو من غ رجو هة رالانة 

(۲) اللسان (ظنن) . 

9 فة 


5 فة انشا 


للحديث يؤكد ماذكرنا من أن « مبادئ الظتون» و« خواطر القلوب» 

تخ و م الق عة أن عدا هح انو 

الخواطر والمبادئ لامك ولاندّقّم فهى كما قلنا من طبيعة التكوين 

الیشری. رعا آنا میتی ما کر رت الروایات عن ابن عباس أن الرسل 

ERIS 

ثم إنه مادام ذلك كله صحيحا إن جريان هذه الخواطر فى نفوس 
الرسل لاينافى إيانهم ولاعصمتهم. وقى القرآن الكريم شواهد كثيرة لوقوع 
ل عدا ئ ال و قن فى الات الث وفطي أو لن تقد ر غل 
الأنبياء ۸۷. وبلغت القلوب الحتاجر وتظنون بالله الظنونا» 
(الأحزاب )٠١‏ «ورلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی 
نص الله (البقرة )۲٠١‏ نهذ التساؤل استبطاء يؤدى - إن طال الأمر - 
إلى تلك الهواجس. وقد ذکرت بعص روایات الطبری التى ذكرناها عن ابن 
عباس أن ابن عباس نظر وقرّى نسبة ذلك الظن إلى الرسل بهذ الآية 
الأخيرة #وزلزلوايي وذكرت رواية فى القرطبى أن ابن عباس قوی تفسيره 
ذاك بقول سيدنا إبراهيم رب أرنى كيف تجى الموتى)''' (البقرة 
۰ پعنی أن ت تساؤل سيدنا إبراهيم عن الكيفية لايقدح فى مستوى 
إبمانه كما أن تساؤل الرسل عن النصر لايقدح فى مستوى إيانهم . 

فا ا و کت 6 سید ال ا تاغل ران »وابن 
مسعود » وابن عباس وابن جي جبير» ومجاهد» وطلحة» والأعمش» ومسروق» 
والضحاك» وابرا هب النخمی؛ وراه شيب بن نصا عن القاس من عائش: 
وقرأً بها من السبعة عاصم؛ رخمر والکم انی :وهن الثلاثة أب وجعفر 
وخلف. وقد رأينا أن تفسيرها بإستاد الظن إلى الرسل رُوى عن أبن عباس 


وابن تسسګود وابن جبیر › كنذا ص تأ جست عانقا 


1 


وقد روی هذا الذى فسرنا به الظن عن كثيرين م منهم أبو منصرر 
لاغ قل : إن صح هذا عن ابن عياس فوجهه عندى - والله 
أعلم - أن الرسل خطر فى أوهامهم مانخطر فى أوهام البشر من غير أن 
حققوا تلك الخواطرء ولاركنوا اليهاء ولاكان ظنهم ظناً اطمأنوا إليهء ولكنه 
کان خاطراً يغلبه اليقين » » (يعنى يغلبه رسوخ إيمانهم بأن الله سينصرهم). 
ثم آيد جراز ذلك بقرله ت «إن الله تعالى تجاوز لأمتى عما حدثت به 
أنفسها مالم ينطق به لسان أو تعمل به» وقد روی مشل کلام الأزهری 
هذا عن الإمام عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيرى" (ت ٤١۵ه)‏ ركان 
صوفيا وأبوه عبد الكريم (۵٠٤ه)‏ كان إمامأصوفية. وقال الزمخشرى 
(۵۳۸ه) والمعنى أن مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من 
الله وتأميلە قد تطاولت علي هم‌وقادتحتى استشعروا القنوط 
وتوهموا أن لانصر لهم فى الدتيا؛ فجا ءهم نصرنا فجأة من غير احتساب» 
اھ. وکلام الزمخشری هذا هو عن مافسرنا به قول‌ابن عباس. وقد قال 
الزمخشری عما روی عن ابن عباس «فإن صح هذا عن ابن عباس فقد أراد 
بالظن مايخطر بالبال ويهجس فى القلب من شه الوسوسة وحديث 
اللقس 2 على ماغلة البشرية وأا الظن الذى هو ترجيح أحد الجائزين على ٠‏ 
ا ع وغو و ا ا ر ان 5 

وبهذا يتبين أن تفسیر ابن عباس وابن مسعود وابن جبير وجد توجيها 
مناسبا عند الأزهری» والقشیری» والزمخشرى . 


)۱( من لسان العرب (كذب) وأخذنا نص الحدیث عن القرطبی ۲٦۷/۹‏ . 
(۲) ینظر تفسیر القرطبی ۲۷۹/۸۹ . 
(۳) الکشاف (دارالمعرفة) ۲۷۸/۲ . 


1¥ 


e E CEA O ES 
بالبناء للمفعول مع تشديد الذال. وتنفقر من معنى القراءة بلا تشديد» وتفسر‎ 
قرا ها يا لدد بان ازل طنرا أن اومن به بوهم ای ارا ب‎ 
طول البلاء وتأخر النصر الذى كان الرسل وعدوهم ا‎ 

وقدبيناوجهمعنى قراءةكزبوا بالتخفيف. ولعلآمناالكرية 
استشعرت مايتبادر الى العامة من ذلك المعنى الذى ذكرناه لتلك القراءة 
فنفرت منها. والحقيقة أن يعض المغسرين المتأخرين استخدموا ألفاظاً بالغة 
الجفاء تثير النفور الحاد من ذلك التفسير. فقد جادف« مفاتيح الغيب» قى 
ادا لك ا لت الي اسلا نه خد او لمن ا تة أن بن 
بالله الكذب, بل يخرج بذلك عن الإيان» فكيف يجوز مثله على 
الرسل؟.."' وقد بينا أن ذلك التفسير ليس معناه نسبة الكذب إلى 
الله» وإنغا هو عدم تحقق ماكان متوقعا. ولكن الطبرى؛ وابن عطية. والفخر 
ا٠ن‏ رر اوا ا © 

3 وبرجع إصرارنا على تبيين وجه ذلك التفسير الذى أشتهر عن أبن 
عباس وابن مسعود وابن جبير - إلى أنه الأصل المتبادرء لعودة الضمائر 
تافل آ فن ا رر ره للتار ان کین آن لاوا دا و شح 
فى مسستوى إمان الرسل حتى لايُتَّخذ ذريعة للقدح فى إيانهم» ومن ثم 
يتكئ على ذلك القائلون بأن المسلمين هربوا من قراءة متلقاة بسبب أن 


اها غير ماسب واخرغوا قرا عة من عد اتفه 


(۱) بنظر جامع البیان لاطبری (شاکر) ۳۰۸-۲۰۹/۱٢‏ . 
(۲) مفاتیح الغيب (الغد العربی) ٠۷١/١۷‏ . 
(WY)‏ ينظر جامع البيان ۳٠٠/١١‏ والمحررالوجیز ٠٠۲/۹‏ ومفاتيح الغيب ۹/١۷٠ء‏ 


وتفسير القرآن العظيم (التراث الإسلامی سوریا) ٤۹۷/۲‏ - £۹۸ . 


E. 


IYA 


أا الإعام الترمتى ا لحك متمد ين على ت٠‏ ١٣فا‏ فقة رحد 
لكلام ابن عباس توجيهاً آخر فقال «وجهه عندنا أن الرسل كانت 
تخاف - بعدما وعد الله النصر - لاهن تهمة لوعد الله ولكن 
لتهمة النفوس أن تكون أحدثت حدثا بنقض ذلك الشرط 
والعهد الذى عهد إليهمء فكانت (الرسل) إذا طالت عليهم المدة 
دخلهم الإياس والظنون من هذا الوجه» "اه وأقول إن هذا تأوبل 
تفيمن بن فضدرا إهاتبا (رفيحا ومشتروعا) لتسبة الط إلى الرل 
اچاد رابات ال ا ك ا ا 
مسعود وسعيد بن جبير؛ ولايشوبه تكلف» ولكن الكذب فيه إنغا هو 
اا ا ا ا 
تخلف شرطه تخلفاً على الحقيقة. وللترمذى الحكيم والقشيرى وزن 
خاص فى هذا المقام؛ لأنهما صوفيانء والصوفية الحقيقيون هم أصفى 
المؤمنين زارا يه مشاعر وأحرصهم على تنزيه الأنبياء عن كل 
مايمس كمال إيانهم» فقبولهم هذا التفسير يعنى أنه لامساس فيه 
ا 

هناك توجيه خامس للقراءة المزكورة جاء فى تفسير القرطبى - بعد 
توجيه.القشيرى كأنه من عنده. هو أن الفعل «ظنوا» هنا مقصود به 
المقاربة والإشراف - أى أن الرسل اشتد الأمر عليهم وطالحتى 
اربوا أن بظتوا آنه کذيوا كما قال بلغت المنرل آئ قبت تة ٠١‏ 


وأقرل إن هذا المهيع موجود ومعترف به على مستوى الاستعمال 


الفصيح بل إننا مازلنا نستعمله إلى اليوم. فإذا كنا فى سفر بعيد» ثم عدتا 


11( 
(۴) 


بنظر القرطبی ۲۷۹/۹ . 
ينظ قق القرطبى 0۷47/۸ : 


1۹ 


حتى اقتربنا من مقارنا نقول « خلاص وصلنا» ورنما كان بيننا وببن مقارنا 
حين ذلك الكلام عشرات الأميال . 


لکن فن الف ا من ا ا اال ع ن ایالد 


E SS‏ بها بلوغ الوقت «حتى إذا..» 


KK ok o ok ok ok ok ok ok ok XK 


۲ - الاحتمال الغانى فى قراءة «وظنوا أنهم كذبوا » بالبناء للمفعول مع 


الختا ئی کاو ان یرن س کا ادا لی اكوا الرهل: 
ا ا ال فاع اسل ی اسا عا من 
ان قومهم ومن النصر بوقوع العذاب من الله على المكذبينء وحتى 
ظن الأقوام أنهم كذبوا أى أن الرسل كَدّبت عليهم حين أبلغتهم أنهم 
رسل من الله أو حبن أبلغوهم أنهم إن لم يؤمنوا وقع بهم عذاب الله. 
ا الم ها قن ا لاع ا على غ يرا اقرب 
راھ فا سی 


وهو الذى قدمه الطبرى ورضيه . 


تانيا : کرأءة کا 


أما قرا ءة وظنوا أنهم كذبوا بالبنا SN NAN‏ 
اشكالفيها. فالمعلى أن الرسل ظنوا أن الذين آمنوا بهم عادوا 
ی ا و ای و انا 
ظنوا أن رسالتهم انتهت إلى أنهم كَذّبوا فلا أمل. فالتفسير الأول 
خاص بارتداد من کان آمن» والتانى عام يشير إلى ماانتهت إليه 
الال ۰ 


وتبقی قراءة كڏبوا . 


IT» 


3 » 


وأخيراجاء الطبرى بقراءة لجاهد قدم الطبرى لها بقرله «ووى عن 
مجاهدفى ذلك قرل هو خلا جميع ماذكرنا من أقوال 
الماضين الذين سمينا ا هم وذکرنا اتال تاريل خلاث 
تأويلهم. وقراءة غير قراءة جميعهم؛ وهو أنه فى ماذكر عنه- 
کان يقرا «کذرا » بفتح الكاف والذال بلا تشديد. . ٹم روی عن مجاهد 
أن المعنى: وظن أقوام الرسل أن الرسل قد كذبوا. ثم کر مارجح به 
مجاهد توجیهه. ثم قال الطبری: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة 
بهاء لإجماع الحجة من قرأ الأمصار على خلافها». ثم أضاف: 
«ولوجازت القراءة بذلك لاحتمل تأويلا أحسن غا تأوله مجاهد- 
وهو: حتى إذا استيأس الرسل من عذاب الله أقرامَهم المكذبين. وظن 
الرسل أى علموا أن أقوامهم قد كذبوا وافتروا على الله بکفرهم» ('. 


تاتيا: E‏ ءللمفعول مع التخفيف أى عدم تشديد الذال 


قرا بها عاصم وحمزة والكسائى من‌السبعة وأبوجعفر وحَلَف من 
الثلاثة المكملين للعشرةء ووافقهم الأعمش من الأربىة" 
راودا 0ا2 للق زلم تشد يدالزال قرا يابا 
ال افع وان كير وأبوعمرو واین عامر, اا ا 
وآخرون( 

وقراءة مجاهد المذكورة اللمعلوم مخففة) ' تسبت أيضا إلى ابن عباس 
والضحاك'“': ولكن لاأثر لهذا فى إثبات كونها قراءء معتمدة . 


ینظرالطبری ۱۹/ ۴۱۰-۴۳۰۹ 

ینظر النشر ۲۹۹/۲ وإ تحاف فضلاء البشر (دارالندرة) ۲۹۸. 
ينظر السابقان والبحر ۴۵٤/۵‏ 

ينظر البحر .۴٠۵/۵‏ 


ثالثا: إذا عرضنا ادعاءات جولد تسيهر بترتيب ذكرها على الحقائق التى 


تکشّفت هنا نقول: 


- (أ) ادعاؤه أن القراء الأصلية هى «كذبوا» (مبنية للمعلوم مخففة)- 


(ب) 


(ج) 


وقد كرره صراحة- ليس صحيحا على الإطلاق. فليس فى القرا ءات 
أصلى وفرعى. وإنا ّل القراءة بقوة سندها. والقراءة التى ادعى 
لها الأصالة بالغة الضعف, ولذا لم تقو لتكون من السبع ولا من 
الثلاث المكملة للعشر ولامن الأربع المضافة للعشر. فى حين أن الذى 
استقر عليه الأمرهوالقراءتان كذبوا» مبنيةللمقعولمخففة 
فة ك فاا كان هتا مجال للكلام عن قراءة أصلية فهاتان. 
يستحيل أن تكون قراءة «كَذّبوا» مبنية للمعلوم هى الأصليةء إذا 
سلّمنا جمدلا أن هتاك ماهو أصلى وماهو فرعى » حيث لم يها 
الطبرى إلى أي من الصحابةءوالطبرى حجة فى هذاء وإغا اقتصر على 
وها إلى «مجاهد» أحد تلاميذ ابن عباس- e‏ 
عزوها اليه (أعنى ابن عباس) عند غيره. وإضافة إلى هذا صب 
الطبرى عليها صورا من الإنكار: أنها ر ا 
من سنق أن ذكرشم (وأکشرهم ذكراً ابن عباس كما مر)ء وتأويل غير 
تأويلهم؛ وقراءة غير قراءة جميعهم. . وهى قرا لايستجيز الطبرى 
القراءة بها إلخ. وقد أسلفنا أنها ليست من القراءات المعترف بها 
بأی مستوی. 

ومأاحاول به جولد اا ا ا 
للمساعدةفىاستبعاد تلك القراءة (الأصلية) حسب زعمه» 
ركذلك ماصوره من بذل الجهد لانقاذ هذه القراءة= كل ذلك باطلء 
لأن السيدة عائشة إغا علقت على قراءة «كذبوا» مبنية للمفعول 
مخففة من حيث إتيا ا قديُفهّم منها أن الرسل ظنوا أن من جا 
بالوحى وأبلغهم عن الله قد كدبهم (أى كذب عليهم). . وهذا معتى 

بالغ القدح فى سلامة الإيان ن كما هو واضح» ومن أجله ضاق بهذا 


(1) 
(Y) 


ITF 
E O E E 
قراءة «كذّبوا» (مبنية للمعلوم مخفغة) فهى ليست معترفا بها - ولم‎ 
يحاول أخد إنقاذهاء وإقا غاب ةالقم السيئ لها أن تأر العذاب‎ 
الذى أنذر الرسل به أقرامهم جعلهم ظاهريا فى مرقف الكاذبينء‎ 
وجعل نضوسهم فريسة لهواجس عن نتيجةاستمرارالتأخر. وهذا‎ 
بالقطع أقل فحشا فى باب القدح فى الإبمان من الهواجس عن كذب‎ 
من جا مهم بالوحى وأبلغهم عن الله.‎ 
أنه برغم مايمكن أن تشيره قرا« کذٰبوا »(للمفعول مخففة) من معتى‎ 
بالغ القدح فى الإيانأشرنا إليهفى(ج)؛فإنهاباقيةوقوية.‎ 
وتفسيرها السديد معروف. ولو كانت معانى التنزيه التى اخترعها‎ 
خولد تهر لهادحل فى شاه أبة قراءة أوقانها مابقيت هذه الق‎ 
اذا سلك جولد تسيهر هذا المسلك والتوى هذا الالتراء؟ نقل الخلاف‎ 
إلى قراءة «كَدَّبوا» اللمعلوم مخففة) ونقل أن معناها هو أن الرسل‎ 
ظنوا بأنفسهم الكذب؟ مع أن الطبرى ذكر لعناها وجها آخر هو أن‎ 
الرسلاستيأسوا من أن يُعَذّب الله أقوامهم المكذبين, وظنوا (هنا‎ 
بمعنىعلموا) أن أقرامهمقدكذبواوافترواعلى اللهبكقرهم‎ 
) بالرسل»؟‎ 
التواء الرجل يجعلنى أقول إن جولد تسيهر كان يريد أن يصل إلى أن‎ 
الذعراء ويعاودهم ماظنه هو حقيقة‎ Ee ال اا‎ 
حالِهم عند الأزمات. ولائنسى أن إيان الرسول عله بأنه مرشل من‎ 
الل كك هن ما و اال الى تما الشركة‎ 
معان أن مايسمى رخّا إا هر حالة عصبية أو نفسية يتوهم معها‎ 
الى هادف انه رل م اله‎ 


بطر فير الى 59 :اران 
تفسه .۳١۱۰ ۶۱٩٣‏ 


ITT 


- فى قوله تعالى - ذاكرا قول إخوة يوسف لأبيهم متحدثين عن أخيهم 


يوسف- «ارسله معنا غدا یرتع ویلعب) (یوسف ۱۲) ذکر جولد 
تسيهر القراءتين فى «يلعب»: بالياء - ويرجع الضمير إلى يوسف؛ 
وبالنون وبرجع إلى جماعةالمتكلمين (إخوةيوسف) والمققصود أن 
يوسق معهم. ثم زعم جولد تسيهر أن القراءة بالنون هى «الأساسية» 
«الأصلية» متكتا على أمرين: أن الزمخشرى والبيضاوى ذكراها أوله 
فى تفسيريهما؛ وأن,إخوة بوسف عبَرّوا بالنون فى حكايتهم لأبيهم ما 
زعموا أنه حدث بعد ذلك إنا ذهبنا تستبق) (يوسف .)١۷‏ 

فالا جرد مير إن هتاك سيا وها دى إل اقرح عد م 


(بالنون)ء هو تنزيه إخوة يوسف عن ‌اللعب» لأنه مقدر لهم أن يصيروا 
آتبياءء فلا يليق أن ينسب القرآن إليهم اللعب. وأيد جولد تسهير إدعاء» 
هذا أن أبا عمروالذى قرأ الفعل «تلعب» بالنون سئل : كيف يقولون 
«تلعب» وهم أنبياء؟ فقال : لم يكونوا يومئذ أنبيا ء('. 


أ( 


ادعاؤژؤه أن هناك قراءة أصلية وأخرى غير أصلية كلام لامعنى لهء 


...فليس فى القراءات أصلى وفرعي وإنا هناك ماهو ثابت السند ‏ 


(3) 
(Y) 


معترف به من المسلمين وما ليس كذلك. وتقديم أى مفسر ذكر أي 
قراءة على ذكر الأخرى لايعنى أصالتهاء فالطبرى- شيخ المفسرين بلا 
جدال- قدم القراءةبالياء "ثم ذكرالقراءة بالنون فالأمر عند 
المفسرين هو استيفاء القراءات وما يفسر به النص على حسبهاء ومن 


ينظر مذاهب المغسرين .٤ ۴-٤١‏ 
ینظر تفسیر الطہری (شاكر) .01۹/١۵‏ 


هھ 


(4) 


T4 


فضل منهم قراءة فضلها بتوجيهها ويصرح بذلك. كذلك لا حجة- 
لجولد تسيهر فى «إنا ذهبنا نستبق» فالتسابق ليس لعياء بدليل 
أنهم لم يشركوا يوسف معهم فيه بل قالوا بعد العبارة هذه «وتركنا 
يوسف عند متاعنا». وأيّأما كان فنحن لم ننكر أن يلعيوا ولاقراءة 
لت 

قرا ءة كلمة «نلعب» بالنون ثابتة تماما فهى قراءة ثلاثة من الأئمة 
السبعة هم أبن كثير وابن عامر وأبو عمرو» ووافقهم اليزيدى من 
الأربعة»'. 

وحسب ما وضح (فی ب) فالقراءة لم تطَرّح كما زعم جولد تسيهر. 
احتجاجه بكلمة أبى روت مشن ايى شيا فکلام ابی عمرو 
جواب مَّدانی» أى ا حضر ؛ فى مواجهة من يذّعى لهم النيوة. 
فالمتوقع أن أبناء سيدنا يعقوب كانوا حينئذ شبانا دون الأريعين» ومن 
المقرّرات العامة أن النبوة لا تكون دون سن الأربعين وليس لهذا 
استفناء إلا فى حالة سيدنا عيسى» والخلاصة- على افتراض صدق 
الرواية - أن أبا عمرو وجد فى هذه المعلومة المتاحة ردا لمن يدعى نبوة 
أبناء يعقوب- دون تطرق إلى تحقيق إن كانوا بلغوا مرتية الثبوة فى 
ایس آرت بلع ا 

نبوة إخوة يوسف أو عدم نبوتهم ليست موضوعناء ولكن مادام جولد 
تسيهر يعحدث عن أعتقاذ تبوتهم كأنه مقرّرة مسلّمة عند المسلمين » 
ويكرر هذا من باب غسيل المخ» فليعلم أن علماء المسلمين وجدوا قى 


ا 


Ire 


أقدس نص دینی وهوالقرآن الكريم ثلاث عشرة آية (من الآية رقم ۸ 
ا ر فن سو ر کے اا ا ی ر 
الد اا E E TREE‏ 
معصية (منهاكبائرالعقوقوالتآمرعلى القتلوالشروع فيه 
ومخادعة الله ومخادعة أبيهم والكذب‌الخ) '. عا يستحيل أن 
تدر هق ناء اوج فاد اسا 

كذلك وجد علماء المسلمين أن القرآن الكريم تخطى إخوة يوسق فى 
وکر ایا بی ارال کر ریق ودن د کی مر هارن 
ودأود وسليمان الخ. 

يتبون بذلك كله أن فكرة تنزيه إخوة يوسف التى عزا إليها اختيار 
قراءة «يلعب» واطراح قراءة «نلعب» - (وقد بينا آنه لا اطراح على 
الاإطلاق) هى فكرة وهمية اختلقها جولد تسيهر ليخدع بها قارئى 
كتابه تثبيتا لمطاعنه على القراءات. وتغبيتا لما ظنه اعتقاداً من 
المسلمين يصلاح أخوة يوسف. أما القول بتبوتهم فهو أبعد من أوهام 


جولد تسيهر ومن يغتر بمخادعات اليهود . 


.۴۳۰/۶ ینظر إحیاء علوم الدین‎ )٩( 


1T1 


١‏ - وفى قوله تعالى - ذاكراً نص مايقوله اللذان حضرا ميتا فى السفر 
فأوصى إليهماء ثم اهما بخيانة الوصية واستحلفا وهو أن يما 
بالله: (لانشتری به ثمنا ولو کان ذا قربی ولانکتم شهادۃ 
الله إنا إذا لن الآثمين) (المائدة .)٠١١‏ 
واضح أن قول الشاهدين «ولانكتم شهادةالله» معناه: ولانكتم 

کیا ت عندنا» تفن أو الها ا مستحقة 

من أجل إقامة أحكام الله وتطبيق شرع الله فهى لوجه الله ولست 
مستحَقة من أجل العوقى ولا من أجل الموصى إلبهم ولا من أجل بَشَرٍ. ثم 
تختم الآية بقول الشاهدين *إنا إڌ (آی إذا كتمنا شهادة الله )لن 

الآثمين) أى الواقعين فى الإثم المحتملين لد. 

وقد أورد الطبرى معنى «ولانكتم شهادةالله» حسب ما وضحتاه 

اا ف ارو وان ا ايرا دا ف العا ت ا 2 تك 

يكون لفظ «شهادة» نهاية للجملةالأرلى» وتبدا ا لجملة الخانية بهمزة 
للقسسم داخلة على لفظ الجلالة أى «آلله إنا إذا لمن الآثمين» والمعنى هو 
القسم بالله أنهما إذا كتما يكوتان من الآثمين. كذلك روی الطبری قرا ءۃ 
أخرى أو قراءتين َنَصبّان على وصل كلمة شهادة مع لفظ الجلالة. الأولى 
بتنوين كلمة شهادة منصوبة وضبط لفظ الجلالة بكسر الهاء. وذلك مع 
وصل ألف لفظ الجلالة. ومع قطعها على الاستفهام. وقال الطبرى إن الذى 

يحفظه عن قراءة الشعبى هو ترك الاستفهام. 
(والطبرىإمام فى القراءات-فهوحجةفىمايروى منهاوما 

يحفظ) . 
جولد تسبهر خَبّل إليه أنه وجد ضالته في قراءات عامر الشعبى. 

فاختار منها واحدة: وأا إلى (التنزيه) الذى حاول أن يجعله منشاً لبعض 


TY 


القراءات . فقال «وكأنغا بدا لعامر الشعبى أن إيقاع الكتمان على مفعوله 
الذى هو «شهادة الله» غير لاتق اذ كان ذلك رعا أفاد أن من الممكن 
كتمان شى,شهيدّه الله تفسه» فعخلص من ذلك هو- أو الشقات الذين 
رما اعتمد عليهم - بتنوين لفظ شهادة - على حذف الإضافة؛ ومد همزة 
آلله على ابتداء جملة جديدة « ولانكتم شهادةً. آلله إنا إذا لن الآثمين» أى 
والله فالاستفهام عرض عن القسم » | ه. 

المناقشة: ونلاخظ ما يلى: 


أ( 


ب) 


أن جولد تسيهر فسنر التركيب الإضافى «شهادة اللد» على أنه من 
باب إضافة المصدر «شهادة» إلى فاعله أى لانكتم (ما) شهده الله 
اه لاك من قد ما أو ت رها خد لان ها دة الله با ل 
الذی ريده جولد تسيهر معناها شهوده ورؤبته ماجرى. وهذا الشهود 
وقع من الله حقيقةء ولا لاستطاعة الشاهدين - ولا أهل السماء 
ا ا ا ا ارغير ولك اغا الذي ند د 
تسار أن نشول الكلام إليه هو أتهما اردان كيان (آمر ) شاھدە 
الله. وهنا صور جولد تسيهرالمسألة كأتهااستشعارالحرج من 
القعبر تحفب: قال فير يف الكتيان ( اى تفن الجر عة 
تیج- فی ذهنه - أن فى استطاعتهما كحمان ما شأهده الله نفسه 
إذا أراداء وتصور جولد تسيهر أن الشعبى وجد هذا التعبير غير 
لائق» فتخلص منه بإنهاء الجملة عتد تفى كتمان الشهادة. والبدء 
بلفظ الجلالة حسب ماذكرتا قيلا. 

التركيب الإضافى «شهادة اللد» الإضافة فيه حقيقية محضة بمعنى 
اللام أى الشهادة التى هى حق علينا لله. فالشهادة هنا هى من 
أداء الشاهدين لامن الله عر وجل. ولذا يكن أن توَذّى وأن تكم . 


01) 
(۲) 


۳A 


تهذا امعت لغبارة وشهادة الل هر العتى العربى الي رر 
واضح تماما حتى إنه ليجرى على ألسنة العامة كئيرافيقولون: 
«الشهادة لله. فلان حصل منه كذا ». أما الذى جتح إليه جولد تسيهر 
من قراءة عامر أو غيره ففيه لجوء إلى صياغة قليلة - وهى إدخال 
همزة الاستفهام على لفظ المجلالة عِوضا عن حرف القس »مع 
القطع عن الإضافة إلى لفظ الجلالة. وهى ذات أهمية بالغة فى هذا 
القام. لأن‌اللهسبحانه‌یشهدویعلم کلشی,والبشرینکرون 
ویکتمون كل شى ,رغم ذلك. مثل قوله تعالى: ومن أظلم ممن 
كتم شهادة عنده من الله (الببقرة١٤٠).ولاتكتموا‏ 
الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) (البقرة ۲۸۲) <... 
وتكتمون الحق وأنتم تعلمورك (آل عمران )۷١‏ بل إن اليهود 
- قوم جولد تسيهر- يكتمون الكتب التى أنزلها الله إليهم إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البَيّناتِ والهْدَى من بعد ما 
بيثاه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الل ويلعتهم 
اللاعنون) (البقرة )٠١١‏ إن الذين يكتمون ما أنرل الله من 
الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأکلون فى 
بطونهم إلا النار (البقرة .)١۷١‏ 


- يستحيل أن يخقى مثل هذا الذى يقع من البشر من الكتمان على 


العالم الموسوعى الثقة عامر الشعبى (المحوفی بین ۱۰۴ إلى ٠١۹‏ 
عن نحو ۹٠‏ سنة) وقد كان محَدَّثا فقيها أديبا شاعراء وقيل عنه إنه 
کان واحد زمانه فى فنون العلم""'» نعم لمكن أن يخفى عليه مغل 
هذا حتی يستغربه ولو فرضنا جدلا أنه استغربه أو تحرج منه 


ينظر الدر المصون (تى الخراط) .٤١١ -6۹۸/ ٤‏ 


ينظر ترجمة عامر بن شراحيل الشعبى فى تهذيب التهذيب ۵/ .1۹-٠٥‏ 


۲۹ 


فيستحيل أن يتخلص مته باختراع قراءة .حاش لله. فالذى أراغ 
جولد تسيهر أن يتسبه إليه من استشعار الحرج فى التعبير عن 
کتمان شى,شهيده الله- حتى على اقتراض صحة تأويل جولد تسيهر 
- هومن اختلاق جولد تسيهر. وإنا الأمر أنالرجل سمع قرا ءة 
سماعا آحاديا فرواها. ولارجود لمعنى التنزيه الذىأبتدعه جولد 
تسيهر إلا فى خزانة أكاذيبه. 
بل إننى أقول إن جولد تسيهر نفسه لايكن أن يخفى عليه وقوع ذلك 
الكتمان الذى َد مُخُرجا؛ وتعبير القرآن عنه مرات- فى حين أنه 
بب فى القرآن وتفاسير القرآن وسائر الكتب ( ولو من ألف ليلة 
وليلة) " ليلتقط معلومات عن القراءات» عله يجد شاذة يسميها 
قراءة ليتخذ منها مطعنا على القرآن الكريم وقراءاته. فهل مثل هذا 
تخفى عليه نصرص القرآن نفسها؟ كلا. ولكن خبث الطوية يدفعه 
للاختلاق. 
لقد قصدنا ما ذكرناه عن (قراءة) عامر الشعبى مجارأة جولد تسيهر 
مناقشته فى متاجرته بها. فبّيّنا أن القراءة بالتركيب الإضافى هى 
الصحيحةالمرادةقرآنياء وأنها لاتقير شبهة فتحتاج تنريهاً - 
خست تاضور خرلد هي وديل الأرين ورود الات كفي بها 
نفس المعنى. كما بينا مافى الصياغة التى نسبت إلى عامر الشعبى ‏ 
وغيره من قلة فى اللفظ وضعق فى ا معنى. وذلك كله لقطع سبيل 
المتاجرة أمام جولد 2 . أما الكلمة الأخيرة 
فهى أن هذه الصياغة التى تاجز بها ليست قراءة على الإطلاق. فلا 
هى من السبع ولامن الثلاث ولامن الأربع الشاذة. فلا يجوز الطعن 
بها على القراءات . 


(1) 


ینظر مذاهب التفسیر ص۱۸ هامش (۱) . و ص۱٦‏ هامش (۴) . 


۷ - فی قوله تعالی- فى قصة يوسف أيضا- ذاكرا قول کییر آخوة رسف 


لإخوته #رجعوا إلى آبیکم فقرلوا یا أبانا إن ابتك سرَق4 
(يوسف )۸١‏ قال جولد تسيهر إن قراءة « سرق» (بفتح السين والراء) 
فيهاإقراربخطيئةبنيامين (= أخى يوسف الشقيق) وإن قرا ءة 
الكسائى« سڑق» (بضم السين وكسر الراء مشددة) صرّبت النص. 
اقتا ةة امان المهددة؛ وإن أبا الخطاب (بن) الجراح قرأ هذه 
القراءة الأخيرة وهويومالخلي فة المستنصر بالله فى الصلاةء وإن 
الخليفة أعجب بهذه القراءة وقال ( (إن هذه القراءة فيها تنزيه أولاد 
الأنبياء عن الكذب)'. 


)1( ملاحظات: 


)أ( 


أبو ا لخطاب بن الجراح هذا هو على بن عبد الرحمن وصف بأنه الوزير 
البغدادى الشافعى إمام مقرئ. قرأ على محمد بن عمرين بكير 
النجار و . a‏ . (ت ۹۷٤ھ(‏ . 


۲ھ 


(ب) ورواية « سر » (بالبناء للمفعول- مع تشدید الراء) ز ا ا 


الظبترى إلى ابن عباس رضي الله عتهعا: وف لخر الى أب رة 


والكساتى"'. فأبو رزين هذا قد يكون الأسدى واسمه مسعود بن 
مالك. وهو من أهل أواسط القرن‌الأول. والكسائى هوالقارئ 
العروف أحد السبعة (ت )١۱۸۹‏ لکن قراءته هذه ليست من 
السبع التى وثقها ابن مجاهد. وفى البحر أيضا أن الضحاك 
قرا إن ابتك سارق». 


(1) 
(۲) 


مذاهب التفسير ص .٤٤‏ 
البحر ( دارالفکر ) ۴۴۷/۵. 


ج 


i 
(r) 


(۳) 


ET,‏ فإن «سّتق» بضم السين وكسر الراء مشددة ليست 

من القراءات المعترف بها ذهى ليست من السبع ولا من الثلاث التى 
تکملھاعشرا»' ولامن‌الأريع التى تكمل الق راعات أريع 

عشرة"' أى آنها لاتعَدَ قراءة عند المسلمين اتن الرة؟ لر كانت 
القراءة تختار أو نترك حرصاعلى التنزيه كما يزعم جولد تسهير 
لاختيرت هذه القراءة وتبتت. 

إن‌القراءات‌المعتمدة تهىالصحيحةالمعولعليها. امل سياق 
N‏ بن أنها مناسبة للقراءة المعتمدة تاما. 
فقول |خوةيوسف «وماشهدنا إلا بها علمنا» يتاسب تماما قولهم 
التقريرى «إن ابتك سرّق» . أى نهم يشهدون على ما علموه رنه يق 
استخرج وعاء ء املك من متاع أخيهم . ثم إن كان هناك أمر غيبى 
حى عنا فأمره إلى الله وهذا معنى قولهم: : وما كنا للفيب 
حافظین). رهناك ببانات أخرى للمراد بهذه العبارة الأخيرة كلها 
ق آما قراءة «سرّق بالبتاء ء للمفعول فمعناها ر 
ااا ت اة . والاتهام من باب الظن؛ 
ووجود صواع املك فى محاع أخيهم بحخطى الاتهام إلى الحقيقة 
حسب الظاهر. لأن الاتهام كان قد وجه إليهم جميعاً قبل ذلك. ای 
حن قال لهم حرس العزيز أبُثّها الفِيرٌ إنكم لسارقون) ثم حدث 
إعلان عن مكافاة لن جاء ا اولن جاء به حمل بعير» 
لا اا اوماگشًا سارقین) احشم الهم فی تح ديد 
العقوبة ذا ت نبت أنهم كاذبون بأن وجد الصو راع فى أمتعتهم» وذلك 


ينظر النشر ۵/۲ ۲۹- ۲۹۹ > وغاية الاختصار - .0 


بنظر (الاتحاف - دار الندوة الجديدة) 7 - ¥ 
ینظر البحر ۳۳۷/۵ سطر ۱۰ -۱۸. 


IT 

ايا من أجل إشهار رقوغ السرقة؛ وقطع ميل النظلم من الغقرة 
بعد. فلما جد الصواع فى متاع أخيهم لم يعد الأمر مجرد تهمة؛ يل 
صار سرقة ثابتة - حسب الظاهر ولذلك استسلمواء ولذلك أيضا 
قالوا إن يشرق ق فَقَدٌ سرق ع له من قبل ولايمكن أن يقصدوا: 
إن بهم بالَرّق فقد اتهم أخ له من قبل. ثم لذلك قال لهم کبیرهم 
قولوا لأبيكم إن انك سَرَّق) فلا یتأُتی بعد کل هذا أن يعبر با 
يعنى مجرد الاتهام. إن القول بهذا خروج عن المنطق ومقتضى المحال. 
EA ECE EEE‏ 
(القراءة) عن السياق على ماتبين الآن يجعل نسبتها إلى ابن عباس 

موضع شك . 


(۲) الخلاصة ( )و اقل خود شر انه دت ر يب للنص هو 


کذب؛ لان الت باق كنا هو لم یعتره أى تغبير من قبل ظهور معنى 
التنزيه المزعوم ومن بعده . 


(ب) وان فكرة التترية مخعلقة منه ولم تير فى التض ولم تترتب علبها 


قراءة معترف بها ّ 


(ج) وأن قرا ءة أبى الخطاب بن الجراح واستحسان المستظهر بالله لها وهما 


فى أواخر القرن الجامس لايعنيان شيئأً فى مسألة ثبوت القراءة» 
واعتمادهاء بل إن ذكرهما هنا هو من باب القَمَّش والحطب الفارغ. 


(د) واو ذلك أن رلك سور رند أن شنا بقداسة إخوة سيدتا يوسف _ 


01) 


عليه وعلى نبيتا أفضل الصلاة وأزكى السلام» وذلك بتكرار الكلام 
من ناحية» وبذکر مایشیر إلى هذا من كلام أسلافنا. وقد ذكزافی 
موضع آخر موقف علماء المسلمين من إخوة سيدنا يوسف . 


فى البحر ۳۳۷/۵ فى توجيه سق بالبناء للمفعول مضعفة الراء «لم يقطعوا عليه 
بالسرقة؛ بل ذكروا ا ی ای ا کین ی رار إلا ا علمتا من 
التسريق» وماكتا للغيب أى للأمر الحخفى حافظين سى بالصحة آم د س الصاع فى رخلة 
ولم يشعر». والتحليل الذى ذكرناه برقم )¥( یکشف تکلف هذا الكلام ت 


1Y 


۸ - فی قوله تصالى «ولقد مستا الذين من قيلهم. فليْعْلَمَةً ازل 
الذين صَدقوا وليَعْلَمَنَ الكاذيين) (العنکبوت ۴) قال جولد 
تسيهر ماخلاصته أن الفهم البسيط يتبادر إلبه أن الله تعالى 
الصادقين والكاذبين بعد الفتن أى الامتحانء كأنه تعالی لایعلم 
ذلك دون امتحان» ولاهو الذى قدره وقضاهء ثم زعم أن قراء منسوبة 
إلى على والزهرى قصد بها إلى رفع هذه الشبهةء وهى قرا ءة 
«فليُعْلمَنَ» (بضم ياء المضارعة وكسر اللام) عنى فليَعَرّفن الاس 
بهم بتعريف ما أوبوسم كل بعلامة: سواد العيون أو كلها 
للصادقينء وزرقتها للكاذيين' 


المناقشة : 
)أ( القراءة المعتمدة التى زعم جولد تسيهر أنها تثير شبهة توقف علم الله 
بالأحداث على وقوعها فعلا= يوجد كثير مثلها فى القرآن الكريم 


- لان حفق الله عنكم وعَلم أن فيكم صَُفا) (الأنفال .)١١‏ 


ت ص م 


- #ماجعلنا القبلة الى كنت عَلّيها إلا غلم من بتع 
الشرل نق عل عقبيّه) (البقرة .)١٤۴‏ 

- م باهم لفن أي اشن أحْصَى لما لبثوا أمدا» 
کک 

ولق صلی علب بیس ف فاي إ9 قيا ف 
وماكان لَه عليهم من سَلطان إلا لتعلم من يؤمن 
بالآخرة رمن هر متها فى شك) (سباً ۲۰ )١١‏ . 


. ۳۹-۴۳۵ مذاهب التفسیر‎ )٩( 


(ب 


کے 


it 


ENP 


#ولتبلونكم حتى َعَم المجاهدين منكم والصّابرين) (محمد 
0 

وهناك تسعة مواضع أخری على الأقل (فی آل عمران ۱٤۰‏ ١١٤٠ء‏ 
1 ۷ .ال مائدة 4£ الوبة ١١‏ الحدید ۲۵ الجن ۲۸) آى 
أربعة عشر موضعاً غير ماذكره جولد تسيهر. 

ولو كان لهذه الشبهة وجود عند أولى الأمر من المسلمين وكانت 
القراءة تتلقى وتقبل أو ترد بناء على ماتشير أو لاتشير من الشيه أو 
المعانى - حسب مايريد جولد تسيهر أن يزرع فى نفوس قارئيه - 

لعدّلت هذه الآيات جميعاً. 

E ERI EE 
الإسلام» ولاشبهة فيه. وقد عبر عنه صاحب البحر بقوله فى الآية التى‎ 


توقف عندها جولد م وال ر عا الل م جا نا 


کان متعلقاً به حبن کان معدوما» '. وتفصیل هذا بعبارة قريبة أن 
الله سی حاته وتعالی یع کل شیء ازلا. وکل شی.یقع قی ملک 
تعالى - أى الأحداث الكونية والتصرفات الفردية لكل مخلوق - إغا 
یقع كَمَا عَلِمَه سبحانه فی الأزل قاما. لکنه سبحانه لایسجل على 


تلك الأمور التى يحاسّبون عليها بمجرد علمه المسبق بأنها ستقع 
منهم» وإغا يسجاها عليهم بعد أن ت تقعم منهم فعلاً وحقيقةء حتى 
تقو عليهم الحجة فإذا وقعت فعلاً سجلتها الحفظة واقعاً مشهودا 
أى معلوماً وعليه شهود. فيحاسبون حينئذ على أمور وقعت منهم 


(1) 


ينظر البحر المحيط (دار الفكر) ٠٤٠١/۷‏ . 


be 
فعلاً عَلمها الله كذلك» وعَلمَتّها الحفظة كذلك. وعلمَها الذين وقعت‎ 
منهم كذلك. وهذا معنى واضح لاشبهةفيه» بل هويؤكد العدل‎ 
الإلهى. فالكلام عن الشبهة هو من اختلاق جولد تسيهر» ليبنى عليه‎ 
. ادعاءه أن تعدد القراءات ناتج عن تعدد الأنظار البشرية‎ 

(ج) (القراءة) التى ذكرها جولد تسيهر «ليُعْلِمَنْ» بضم الياء وسكون 
العين وكسر العين تسبت فى البح ر لعلى بن أبى طالب ولجعفر 
الصادق (۸١٠ه)‏ رضى الله عنهم» ونسبت إلى الزهرى فى الكلمة 
الفا ط ‏ أخفو ا ها اها اة غاد د لاف 
من القراءات السبم ولا الثلاث المكملة للعشر ولا الأربع الموصلة ال 
ارتم فش فلاينبغى أن يباحث فيها جولد تسيهر. 

(ه) الأرجح عندى أن جولد تسيهر هو الذى أراد أن يشير هذه الشبهة» 
معتمداً على الفهم السطحى» وظاناً أن علما ءا لمسلمين على مشل 
5 ل ا اة ان د ية ادغاد او الا ات 
تشأت أو عَدّلت لتعبّر عن اتجاهات وآراء بشرية . 


)١(‏ بنظرالسبعة ٤۹۸‏ والنشر ۲٤۴۳/۲‏ غاية الاختصار ٦١١/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر 
(الندوةالجديدة) ٤٤‏ . 


ٍ 


£1 
۹- فى قوله تعالى #إذ قال الحواريون ياعيسى بن مريم هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء) (المائدة 
۲{ 
يقول جولد تسيهر «إن هذا السؤال لاييكن أن بكون صَدَر على لسان 
حوارتت لهذا زا ف انار ل کیت «هل تَستَطيع ربّك» 
بی مل ی وا و - أى أن تجعله يفعل ذلك بناء على سؤالك 
إیاه ؟ 


المناقشة : 

0 الج ان خود تسر ليرفا ينجر تة علب افد 
مقدساتنا - بقول إن هذا سؤال لاييكن أن يكون صدر على لسان 
الحواريين. وهو يعلم : 

(أ) أن سؤال البشر أنبيا هم معجزات برهَنَةً على صدقهم أو طلباً لترسيخ 
اع ی ا کی ھر ا زد بغرا نامای تی 
مثل هذا المقام 

(ب) بل ! ااب ت ا ا و ر -بطلبون مایزیدهم 
إعاناً وذ قال إبراهيمْ رَبٌ أرنى كي يى الوت قال 
َر لَه وَين قال بل ولكن لِيَطْمَيْن قَلبى) (البقرة )٠٠١‏ 
وسيدنا موسى قال رب أرتى أنظر إليك) (الأعراف .)١٤١۴۳‏ 

(ج) واليهود قوم جولد تسبهر «سألوا موسى أكبرَ من ذلك فقالوا 


o” 


ارت الله جهرة) النساء ٠۵١١‏ . 

۲ - ثم يقول «لهذا (أى من أجل أن ذلك السؤال لالمهكن أنيكون صدر 
على لسان الحواريين) قرأ بعضهم - مع اقتسارللتركيب «هل 
تستطيع رباك». ولم يسال جولد تسيهر لقشه عن مضي القراءة الى 
تحمل التعبير الذى هو فى نظره (لايمكن). ولامن كلف ذلك البعض 


LEY 


الذى قرأ «هل تستطيع ربّك» بتغيير تلك القراءة» وماموقعه من هذه 
المعضلة . 


۴-(آ)لقد بينا (فى رقم ١‏ هنا) أن الذى زعمه «لاييكن» هو مكن وواقع 


is 


ا 


(i) 


می اسا وق تاع آنا : 

القراءة التى أوهم كلاه أنها تخت لأنها تحمل تعبيراً (لايكن) ھی 
قرا سة من !لأنمة السبعة أصحاب القرا ءات التى أجمعت الأمة 
نى ده و ارفا فی ق آنه با بالراة اة اا 
الكسائى وحده من السبعةء وقد أدغم لام هل فى تأء تستطيع . 
الكسائى لم يقل إنه قرأ قراءته لتجنب العنى الذى «لايمكن»؛ وإنغا 
هذه المقولة هى من اختراع جولد تسيهر ليينى عليها مطعنه على 
القراءات بأنها تنشأً بتحوير النص إلى ما يضور انه ا معنى ا لمناسب. 
وهو فى هذا مبطل تماما فالقراءة تؤخذ بالتلقى . 

القراءة التى إدعى أنها غير لائقة= لها أكثر من معنى سديد. فجملة 
«هل يستطيع ربك» یکن أن تمسر ا یلی: 

هل يقدر ربك أن يفعل هذا؟ وهذا المعنى نفثنه بهذه الصورة التى تبدو 
جافية يحتمل : ] 

أن يكون ا مراد به: هل يقدر معني هل عنده القدرة عليه أو لاإيقدر 
نی أنه يعجز عنه - تعالي الله عن هذا ١‏ - 
رأنيكون المراد: هل يفعل أولايشعل -مع‌التسليمالتام 
بقدرته تعالى على أن يفعل. قال الطبرى «كما يقول الرجل 
لصاحبهأتستطيع أن تنه ض معنافى كذا؟وهويعلم أنه 
يستطيع» ولکنه إنما يريد أتنهض معنا فيه»؟. فالأمر هنا 


(1) 


نظ لوی (شا) ۹۹/1١‏ 


(£٤( 


n 


(ب 


A 
راجع إلى مشيئة الله أن بفعل أو لايفعل - لاإلي قدرته. ثم هو‎ 
ا عا ل وتا شل‎ 
وهل شيب لكزبك وبظيعك أن تترل عتا آى فتشناله‎ 
ذلك. وهذاالمعنى ذكره الطبرى أيضا والتساؤل هنا معلق بمقام‎ 
سيدا عیسی عنده تعالی» ثم لله تعالی مع علو مقام سیدنا عیسی‎ 
عنده أن يفعل أو لايفعل» ولكن التساؤل بهذه الصورة هو ما صر‎ 
. صدوره من أتباعه‎ 
وؤاضح أن ا مراد الشانى من (أ), والتفسير (ب) كلاهما سائغء‎ 
. ولامحل لادعاء شبهة ببنى عليها جولد تسيهر مطعنه‎ 
أما قراءة الكسائى هل تستطيع ربّك فتحتمل (أ) هل لك من المنزلة‎ 
. عنده سبحاته مایتیح لك أن تسأله ذلك؟ أى فاسأله‎ 
هل لك من المتزلة عنده سبحانه مايجعله يستجيب لك فيترّل علينا‎ 
. مائدة. كأن إمكان أن يسأله متاح» والتساؤل إنما هو عن الاستجابة‎ 
وواضح أن (ب) هنا يطابق - أو يكاد - (ب) هناك فالقراءتان‎ 
ملتقيتان فيه ولكل منهما معنى تنفرد به عن أختها هو سائغ‎ 
آخا ا ا ت د ن‎ 


4 
فی ر نبال افاستفتهم أ أشد لقا ا ن جلا انا 
خلقناهم من طنن لازب. بل عَسجبْت ويسخرون) 
(الصافات )١١-١١‏ يقول جولد تسيهر ماخلاصته - بعد تطويل 

غیر محکم: 

() ”آنه يبدو أن اساد العجبافى كلنة وغنجيت» (بفغمالتاء) إلى 

ضمير المخاطب (وهو محمد ) هو من قبيل التصحيح والتصويب. 

وان القَراءة الأصلية هى ا#عجيت» (بظم العاء/ للمتكلم وهو الله 

عز وجل) وهى قراءة الكوفيين وقرأً بها عبد الله بن مسعود» فى حين 
أن القراءة بفتح التاء هى قراءة المدنيين والبصريين المعتمدة فى أوسع 

الأوساط واک ها: 

(ج) وا أن إسناد العجب الى الله (حسب القرا × بضم التاء التى ادعى 
هو أنها هى الأصلية) غير مناسب» لأن العجب إنْا يكون بسبب عدم 
العلم - فإنه جرت محاولات للتخلص من هذا - حسب مازعم جولد 
تسیهر : 

إحداها: استبعاد هذه القراءة بإجراء «تغيير بسيط » فى حركة التاء من 
الضم إلى الفتح ليكون ا متعجب هو محمد تبله. والأخرى: هى 
تأوبل عجب الله عز وجل إلى معنى مجازى . 

(د) كل دليل جولد تسيهر على أن القراءة بضم التاء هى الأصلية أن 
الإمام الطبرى سى .ن القراءتين. فقَبلهما على أنه ما قراءتان 
منزلتان على الرسول تيء ومشهورتان فى قراء الأمصار» ولم يفضل 
واحدة على الأخرى. ويا أن الطبرى جرى على أن لايقبل من القراءات 
اللخالفة إلا ماكان معناه غير مختلف» وهو هنا يعطى القراءة بضم 
التاء مكاناً مساوياً للقراءةالمشهورة مؤيدا ذلك بحجج راجحة - 
رغم أنها توهم مالايليق بالله عز وجل = فلابد أن يكون لهذ القرا ءة 
جذر عميق . 


کے 


ت 


TE 
ثم ذکر جولد تسیهر أن شريحا القاضى '(المتوفی نحر سنة ۸۲ ه عن‎ 
سنة أو أكثر) كان حريصا على قراءة الكلمة «عجبت»‎ ٠٠١ نحو‎ 
بتاء الخطاب وهو الذى قال «إِن الله ليجب من شى يوإنا يعجب‎ 
۹هھ) کان‎ ٩ من لايعلم». وأن إبراهيم بن يزيد النخعى (المتوفى‎ 
. يسخر من شريح من أجل هذا‎ 
. انتهت خلاصة مازعمه جولد تسيهر بالنسبة لقراءتى هذه الكلمة‎ 


المناقشة : 

(أ( كلامه عن قراءة أصلية وأخرى غير أصلية = لاأصل له. قالقراءتان 
سبعيتان أى فى أعلى درجات القراءة توثيقاًء قرا بضم التاء حمزة 
رالكسائى» وهما كوفيان من السبعة» وحَلَّ من الغلائة ا لمكملين 
للعشرة (ٿٹ۲۲۹) وهو بغدادى. ووافقهم الأعمش سليمان بن مهران 
(ت )٤۸‏ من الأربعة وهو كوفى. وقرأً بفتح التاء نافع (مدنى)٠‏ 
وابن کغیر (مکی)ء» وأبو عمرو (بصری)» وعاصم (کوفی)؛ واین 
عامر (شامى)» وهم بقية السبعة» . كما قرأها كذلك بقية الغلاثة أبو 
جعفريزيد بن القعقاع المدنى (ت ١١٠ه)‏ ويعقوب بن إسحأق 
الحنضرمى (ت ١٠٠ه)‏ وبقيةالأربعة: اليزيدى يحيى بنا ميارك 
(۲۰۲ھ) بصری؛» وابن محیصن محمدبن عبد الرحمن‌المکى 
(۲۴٠ه)ء‏ والحسن بن يسار البصرى ( ۰ھ( . 
وهکذا فالقراءتان موثقتان. وإذا قبلنا تصورات جولد تسيهر القجةء 

فالقراءة التى زعمها أصلية لم يقرا بها إلا اثنان من السبعة وواحد من 

الغلاثة وآخر من الأربعة. وإنغا نذكر هذاء لأنه لو كان‌الأمر بعكسه لهلل 
جولد تسيهر وقال إن كثرة الأئمة القارئين بها دلبل على أصالتها 


O 


ا » 
م = . 


je) 

با والذى زعمه جولد تسيهر دليلاً على أن قراءة ضم التاء هى الأصلية 
وهو تسرية الطبرى بين القراءتين- بضم التاء وفتحها - فى الصحة: 
كلام عجيب تمن يتصدى للقراءات. إذ إن من بَذهيات هذا المجال أن 
القراءات الصحيحة كثيرة ومن أجل ذلك استصفى علماء القرا ءات 
المسلمون مها سيأ اكحملت لها أعلى مستويات الصحة واختار 
العلماء أيضاً قرات ثلاثاً أخر تضارعها فى علو مستوى الصحة 
فصارت القرااتالمعتمدةعندالأمةعشرا. وهى كلها صحيحة. 
فكيف يعجب جولد تسيهر لتصحيح الطبرى قراءتين اثنتين» ويقول 
إنه أعطى القراءة بضم التاء مكاناً مساويا للقراءة ا لمشهورة (يقصد 
القراءة بقتح التاء)ء ثم يتخذ هذا دليلا على أته لابد أن يكون لهذ 
القرأءة بضم التاء «جذر عميق»؟ نعم لها جذر عميق» لكنه لايعنى 
انها الأصليةء كما يدعى جولد تسيهر,» لأن القراءة بتع التاء لها 
هى أيضاً نفس ذلك ال جنر العميق وهو التلقى عن النبى عله. 

وعلى ماتبينالآن تام اأفإنەلميحدثاستبعادولاتصحيح 
ولاتصويب. لأن القراءتون صحيحتان متواترتان من أول الأّمر باقيتان 
حى يرت الله الأرض ومن علي إو شا ءالله #واللة ميم نوره 
:ار کره الکافرون4 

ج - محور (النصبة) التى نصبها جولد تسيهر ليوهمنا أنه حدث تعديل - 
ارا ا ا حركة تاء «رعجبت» بسببها هو أن 
إسناد العجب إلى الله تعالى يجر إلى شبهة نقص تس المولى عز 
وجل لأنه - كنما قال شريح «إنغا يعجب من لايعلم» هذا: المحور 
ساقط, لأنه محدود الأثر جداً قى الفكر الإسلامی بحيث يستحيل أن 
يدفع إلى تغفييرالنص الأقدس» بدليل أنه قرأ بهذه القراءة بالضم 


)1( 
(Y) 


(۳) 
(£) 


jJa{. 
على وابن عباس وعبد الله بن مسعود ا" من الصحاية رضى الله‎ 
. عنهم ولم يبالوا بالمعتى الذى أثر عن شريح‎ 
ذلك أن علماءالمسلمينراجهوا-منذنزولالقرآن - مل هذه‎ 
النصوص القرآنية (والحديثية) التى توهم نسبة نقص أو توهم تشييه‎ 
الله تعالى بخلقه - بنسبة أمور إليه تعالى يؤخذ منها: كتسية أسماء‎ 
أعضاء مادية بشرية إليه سبحانه كالوجه» والعين» واليدينء واليمينء‎ 
والكف» والأصايع؛ والساعد والذراع؛ والساق» والقدم والرّجل"'. و‎ 
نسبة أشياء غير مادية كالرّرح» والمَس""ء أو أمور طبيعية قي‎ 
البشركالًّجك.رالعَجَّب والقَرّحءوالاستحياءءوالعَيّرة.‎ 
راللال. . “ وأشياء أخرى كثيرة وأفعال ينسب مثلها إلى اليشر. إن‎ 
علماء السلمين واجهوا ذلك كله مواجهة علمية لهم فيها مذاحب منها‎ 
ا لمرفوض كمذهب المجسمة, ومنها المقبول كالمنؤّضين الذين يعترفون‎ 
بنسبة مانسبة الله إلى نفسه ولايتعرضون للكيفيةء وكالموولين الذين‎ 
يؤولونالوجه بالذات. واليدين بالقدرة.. إلح. وكذلك كل ماقد يشير‎ 
. شبهة نقص أو تشبيه الحق بالخلق‎ 
الت ات ا الى الله تعالى فى القراءة بضم التاء أو بأكثر‎ 
من تأويل. فإما أن يكون من باب تسمية جزاء الشى.باسمه مشاكلة‎ 
کقوله تعالی فمن اعغتدی علیکم فاعْتَدُوا عليه يشل‎ 


ينظر الأسماء والصفات للبيهقى (إحياء التراث بيروت) £٤۷۵‏ . 

انظر مغلا الأسماء والصفات للبيهقى عن نسبة الوجه والرجل ومابيتهما صقحات 
LL TFL `‏ على التوالى . 

نفسه: الروح ۳١١‏ التفس ٤٦١‏ . 

تفسے £۹۷ £۷۵ L۳ £۷٦‏ ۲ ۳ علی التوالی . 
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مااعتدى عَليكم)- فسمى رد الاعتداءاعتداء وهو ليس كذلك» 
والقرآن ذكر تعجب الكفار فى أكثر من موطن #وعجبوا اَن جا ء هم 
مدر منهم) أَجَعَل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشى, 
عجاب) أفمن هذا الحديث تعجبون) (النجم 0۹) فقال تعالى 
جل عجبت) أي بل جازيت على التعجب. وقد يكون العجب پعنى 
وقوع ذلك العمل عند الله عظيماء فيكون معنى قوله «بل عجبت» 
أى بل عظم فعلهم عندى. وقد أوّل أيضا بان المتعجب هو النبى له 

اا وکل ای فل اما ل کت آنا من قو ل 

0 الهم أن علماء الإسلام عرفوا تلك الشَبَه, وواجهوها با يفندها من 
آیات الحنزيه مثل ليس كمٹله شى( وبالقكر الواعى ذى المذاهب 
المتعددة. لكن ليس من مذاهب علماء الإسلام أبداً أن يحرفرا كلمات 
كتاب الله أو يسقطرا! بعضا منها تخلصا من تلْكُم اسه ومرهما 
التشبيه. فْدَايِكً: أعنى التحريف والإسقاط أو الإخفاء - خصيصة 
دمغ الله تعالى بها اليهود - قوم جولد تسيهرء» وأشياعهم من 
الذين هادوا يحَرّفون الكلم عن مَوّاضعه) (النساء )٤١‏ 

#فبما تَفَضهم ميشاقهم لعناهم وجعلنا قلوبَهُّم قاسية 
يفون الكلم عن مواضعه» ونوا حظا نما ذكروا به» 
رلاتزال تَطّلع على خائتة منهم إلا قليلا منهم) (المائدة 

۴- والضمائر لليهود) «قل من آنزل الكتاب الذى جاء به 
موسى نورا وهدى للناس جعلونه قراطيس تبدونها 


3 


( ھاو 


ا 


٠‏ الات الت ها ملخصة مى لأا رالات ليقي 6 0٤رف‏ أيجا 
إمكان أن يكون التعجب صادرا من ملاتكة الله عز رجل . 


let 
Ar 


3 فالأساس الذى أقام عليه جولد تسيهر ادعا» جرف هار لايقوم عليه 
شی 
الموسوعية لم يصل فى القراءة إلى أن يُعَدَ من العَرآء. وأقصى قيمة 
لكلامه هنا أنه اختار قراءة من قرا ءتين صحيحتين لأن نقسه استراحت 
إليهاء أو لأن معناها انسجم مع توازنه الفكرى» وذلك حقه مادام 
لم يجحد القراءة الأخرى. وعموماً فإن (الاحتجاج) بكلام شريح 
هنا هو من التَمّش الذى لايصلح فى الحجاج العلمى . 


joo 
1 - 


فى قوله تعالى قال رب احکم اى( الاا: 0 تقول 


جولد تسيهر ماخلاصته أن التحفظ الذى ينبغى أن يراعى في صياغة 
الكلام عند صدوره من الأنبياء» ومن هو نحوهم» موجها إلى الله 
تعالى أو عنه= هو الذى دفع أحد ثقات القراء إلى أن يحور هذه 
الارن ۲ رو احم امن إلى رش أك 
باحق (أفعل تفضيل) - أى ربى أعظم حكماً باحق من كل حاكم» 
ليتجنب شبهة طلب النبى له من الله تعالى أن يحكم بالحق» لأن 
ذلك الطلب قد يعنى أنه سبحانه يمكن أن يحكم بغير ذلك. .“١(‏ 

وقد ذكر جولد تسيهر أن «أحد ثقات القراء» المقصود هو الضحاك بن 


المناقشة: 
١‏ - فى البحرالمحيط لأبى حيان"' أن هذه القراءةبأفعل التفضيل 


ا إلى ابن عباس والجحدرى وابن محيصن. والمرجح عندى أن ذكر 


ابن عباس مبنى على مااشتهر من أخذ الضحاك عن ابن عباس فى 
خان أن لاء ال جال تقون ها٠‏ رى لر ت فك أ لهت 
ادياق : 


۲ - هذه ليست من القراءات فليست من السبع ولامن الثلاث ولاحتى من 


الأريع الشتراة. وهذا يدل على قيمة تسبتها إلى ابن غاس 


(0) 
(( 
(F۳) 


(E) 


مذاهب التفسیر ۳۷ - بتصرق . 
,£e/‏ ۰ 

ينظر ترجمة الضحاك بن مزاحم فى تهذيب التهذيب ٤06٤ -٤0۳/٤‏ . 
بنظر مثلاً غاية الاختصار 0۷۹/١‏ والإتحاف (الندوة الجديدة) ٠٠۲‏ . 
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Je 
رضى الله عنهما أو غيره. فإن لقرا ءات القرآن سلاسل متصلة قوية‎ 
. لاتنظر إلى أية رواية منقطعة حتى لو كانت عن صحابى‎ 
وبالإضافة إلى ما سبق فإته لادخل لتوجيه القراءة أو معتاها فى‎ 
ثبوتهاء فهى تثبت‌بالروايةالموثقة (معأاستيفاءموافقةالرسم‎ 
. والعربية) بصرف النظر عن وجهها‎ 
e O O 
فعل الأمر الى أفعل التفضيل هو قصة مختلقة أو «هَرّج» لايعيأً به‎ 
فى ارت اقرا أن الخنى الى بب الالو من الفط‎ 
والحيطة جاء بعينه فى قوله تعالى - على لسان سيدنا شعيب النبى‎ 
والذين معه رتا افتح بينّا وبين قَوْمنا باحق وأنت خير‎ 
الفاتحين) (الأعراف ۸۹)ء وعلى لسان سيدنا نوح وهو نبى قال‎ 
رب إن قَوْمِى كدَبون فَافتَحٌ بى وبَيْتهم فتحا) (الشعراء‎ 
فكلمة «افتح» هنا وهنا معناها - احكم - قعل أمر.‎ (۱۱۸4-۷ 
وقد نص فى الآية الأولى على ذكر «بالحق» أيضا. فهى كالآية التى‎ 
. هى موضع الكلام تقاماً. ولاشبهة فى هذه ولاتلك‎ 
وأخيراء فان هذا أسلوب عربى صحيح مستعمل جرى عليه القرآن‎ 
- هنا حيث قد ينوه فى مقام ما - با خصيصة التى يتصرف بها‎ 
لابغيرها - فيه. نيقال للقاضى مغلا احكم بالقائون» أو للجندى‎ 
ی ااا ات ات رای ده فال وت اک‎ 
بالحق) فا مدعو به هنا هو «الحكم». ولايكون حكم من الله تعالى‎ 
الا اىه لن التتضيض مها ماحل الف الحىرزانت‎ 
التصريح بالاحتكام إلى «الحق» يفزع أهل «الباطل»» ويحسم‎ 
. هواجس الهرادة فى المواخذة‎ 
ا و ا فة غامة له‎ 


AE, 
E 


eY¥ 


۲- فی قوله تعالی غليت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد 


عَلَبهم سيَغْلبون فى بضع سنين) لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون بتصر الله.. » كتب جولد تسيهر خمسة وعشرين 
سطرا اآعى فيها أن هناك قرا ءتين: الأولى: «غَلبت» (بضم الغين 
وكسر اللام مبنية للمقعول) مع سيَغلبون (بفتح ياء المضارعة وكسر 
اللاء) مسندةللفاعل. وقال عن هذه إنهاهى القراءةالمشهورة. 
والشانيةهى «غلبت» (بفتح الغينواللام) مبنيةللمعلوم مع 
«سيَغلّبون» (بضم الياء وفتح اللام) بالإسناد للمفعول. وقد بدا 
الكلام عما سما القراءتين با خلاصته أن‌القراءات قد تتناقض 
معانيها. وختم بتقصيل ذلك «بأن المنتصرين فى القرا ءة المشهورة هم 
المنهزمون فى القراءة امخالفة. والفعل المبنى للفاعل فى الأولى مبنى 
للمفقعول فى الغانية. واذأفهما قراءتان وتأويلان لجملة واحدة من 
کلام متعارضان إلى أبعد مدی» انتھی کلام جولد تسیهر. )١(‏ 


المناقشة : 
٩‏ - بنی جولد تسیهر كلامه كله على أساس أن هناك قراءتين شرحناهما. 


(1) 
(Y) 


والحقيقة العلمية أن هتاك قراءة واحدة هى الصحيحة وهى المعتمدة 
وهى القراءة التى سماها المشهورة. (فالقراءة) الأخرى ليست من 
السبع ولامن الثلاث المكملة لها ولامن الأربع الشاذة. " 


مذاهب التفسیر ۳١-۴۹‏ بتصرق للاختصار . 
ينظرالسبع لابن مجاهد ٠٠١‏ وغاية الاختصار ۱۳١/۲‏ والنشر ۳٤٤/١‏ والإتحاف 


للدمياطى (الندوة الجديدة )۳٤۷‏ . 
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JeaA 


وبذا بنهار کل ماقَمَشه جولد تسیهر وکن منه مطعنا. وقد قلتا آنه 


مهما كان من نيبت إليه القراءة سواء أكان من الصحابة أو تمن هو دونهم 
فإن الفيصل هو ثبوت الرواية. وهذا الثبوت تكنل به علماء متخصصون 
فی القرا ءات كلامهم هو الحجة, ولایعلوه کلام آخر أب کان قاثله . 


= 


ما ذكرناء فى )١(‏ يعلم أنه لاآثر لنسبة مازعمه جولد تسيهر قرا ءة 
ثانية إلى علي وأبى سعيد الخدرى وابن عباس وابن عمر وغيرهم على 
ماذكر أبو حيان'. أعنى لاأثر لذلك فى ثبوت القراة. ولاحاجة بتا 
إلى تقحيص روايتهم لأن الروايات قد بَثت ومَخّصت من قبل وانتهت 
إلى أن أصح إسناد للقراءة هو قراءات الأئمة السيعة ثم العشرة . 

الوقائعالتاريخيةالتى تتحدث عنهاالقراءةالمعتمدةمعركتان 
حاسمتان من المعارك الكثيرة التى كانت مستعرة بين الإميراطورية 
الفارسية فى الشرق والإمبراطوريةالرومية فى الغرب‌وهما أكير 
إمبراطوريتين كانت تعرفهماالكرةالأرضية حينذاك. وقدوقعت 
العركتان فى العقود الأولى من القرن السابع الميلادى وهى العقود 
الى شهدت طهر السلا فقد وافقت البعدة النبوية سنة ٠١1م‏ 
ك ا E‏ 


a 
العاصمة الدينية للدولة الرومية (المسيحية) » فاستولى عليها الفرس.‎ 
وانتزعوا مايسمى الصليب الأعظم ونقلوه إلى عاصمة الفرس. وهكذا‎ 
غلبت الروم وهزمت فى أدنى الأرض أى أقربها للمسلمين حيث كان‎ 


(1) 


فی البحر ۱١۱/۷‏ . 


1۵۹ 
الشام وفلسطين يُعَدّان أقرب الأراضى الواقعة تحت حكم الروم إلى 
أرض ال جزيرة العربية. وقد حزن السلمون لهزية الروم لأنهم أهل كتاب 


. في حين فرح المشركون بانتصار الفرس عبدة النار‎ ٠ 


وهنا نزلت أوائل سورةالروم» وفيها - بعد نبأ هزية الروم - بشرى 


بأن الروم سيَعّلبون الضرس نى بصم سنينكرالبضع هنا من ثلاث سنين إلى 
عشر حسب ماقال الأصمعى. فصاح سيدتا أبو بكر بها فى نواحى مكة. . 
فراهن بعل المشركبن أبا بكر على مئة من الإبل إذا حصل النصر فى تسعة 
أعوام» ئم بدأت الدائرة تدور على الفرس فأحرز الروم سنة ٠۲۲‏ أول انتصار 
لهم بعد هزية سنة ۵٥م‏ ثم توالت لهم الاتتصارات سنة ۵م ثم سنة 
۷ قى معركة الزاب حيث َر كسرى وخُلع» وصالح ابه الروم ورد إليهم 
ماكان‌الفرس قدفتحوه» ورد الصليب» وقت‌العَلّبةللروم".وفرح 
الملسلمون بنصر الله الذى منحه الروم الكتابيين . 


1 


0) 


(۲) 
() 


هذه هى الوقائمالتى تواردت‌الرواياتعليها."وفيهاتمت 
الواقعتان فى عهد النبى له. ويها كانت ية لصدق النبى له لأنها 
إنياءعن أمرغيبى دنيوى تخطى حدود المجزيرةالعربية. وتلقاه 
المسلمون والكفار من هذه الحيثية - بكل الجد وتراهنوا عليهء والتزم 
به طرفا المراهنة العزاماً جاداًء حتى إن من كان يفارق مكة منهما 
فراقا خطيرا بُلزمه الط ف الآَخرٌ بإقامة كفل بفى له با لطر إذا كسب 


NEE 


تحقیق الواقعتین تاریخیا عن الألوسی (دارالقکر) مجا ص۲۱/۱۷ وعن محاضرات 
د. عبد الوهاب عزام أمين عام جامعة الدول العربية حيناً من الدهر حسب مانقل عنه د . 
عبد الوهاب حموده فی کتاب القرا ءات واللهجات ص ۱۹۸-۱۹٩‏ . 

وانظر أيضا السيرة لابن هشام (تح السقا وصاحبيه) . 

ینظر البحر لأبی حیان (دار الفکر) ۱١۱/۷‏ وتقسیر الآلوسی مج۱۱/ ۲۱-۱۷ . 


11° 


ل وينبغى أن نتنبه هنا إلى أمر يس التحديد الزمنى للوقائع التأريخية 
فنحن فى عصرنا ا حاضر - مشلا“ نسمى معركة ۹۹۷۴ ألتى 
نصرنا الله فيها على إسرائيل معركة ۷۳ فى حين أن التحائج الحربية 
لهذه المعركة نفسهالم تتم إلا عام ۸ عندما تحررت طابا آخر 
بقعة كانت تحتلها وإسرائيل وقبل ذلك كان قد تم ا لجلاء عن سيناء 
ماعدا طابا سنة .۱۹١‏ فمن نظر إلى المعركة التى حركت الموقق 
وکانت بداية لإجلاء ء اسرائيل عن أأرض مصر قال معركة 1۹۷۴ء ومن 
نظر الى جلاء إسرائيل عن سيناء ء قال ۸ » ومن نكر الى عام هذا 
الجلاء عن طابا قال ۸۸ - ونحن نحتفل بالمناسبات الفلاث فعلاً 
هذا مع أن عصرنا الحديث توفرت له صور من السرعة لم تتوقر فى 
تلك العهود القدية. فيجب ألا يغيب هذا عن بالتا عند مراجعة 
Om‏ 
احتساب البصّعالايكون إلابعدوصرل خبرالمعركة إلى مكة 
إظهارالمشركين شم اتهم بصورة أحزنت المسلمين فتزلت ال يات 
ووصول خبرالمعركة فى ذلك الزمن قد اغرىش هوا ئ إلى آن 
ينكشف الأمر؛ ويوجد من يفهمه» وتكون له مصلحة قى السقر إلى 
مكة فيبلغ عَرّضاً. 


خبر المعركة : 

ب - ماقيل عن أحداث أو وقائع تاريخية أخرى تنطيق عليها الآيات لكن 
مع التصرف فى كلمتى « غلبت »: وانو لن ت دد الى 
للفاعل والغانية لفعول (انتصارالروم فى غزوة مته ستة ٠٠١‏ 
وانکسارهم انکساراً نهائباً فى موقعة اليرموك ستة ١1۳م)‏ قالذى 
كر من (قراءة) بذلك إا هو مجرد تفل أو اقتياس للآية - لاعلى 
أنها القراءة وهذا كما نتقبس الآن قرله تعالى لوآخر دعواهم أن 


- ۵ 


الحمد لله رب العّالمين) (يونس )٠١‏ فيقول من يختم كلامه منا 
الآن «وآخر دعواتا أن الحمد لله رب العالمين» فيغير الضمير لينطبق 
الت حر عل جال ون وا حت ها اللع ر ال ادها ع 
وأبى سعيد الخدرى وابن عباس وابن عمر ومعاوية بن قرة والحسن 
حسب ماذكر أبو حيان»" فقد عرفتا وجهه. ونحن مطمئنون تماما 
إلى ا لمعيار الذى ايع واستصفيت به القراءات حسب وثاقتها إلى 
سبع م نشو وغه (القرا )لم بلغ (كما أسلفتا) أن تكون من 
السبع ولامن العشر ولاحتى من الأريع الشاذة» فليست حجة عليناء 
ا 

بقی ماغمز به جولد تسیهر وهو قوله عن قوله تعالی وهم من بعد 
غلبهم سلون إن مخمدا عه کان بريد آن عبر ن أمله ني 
تقلب الحظء فالروم الآن مغلوبون. ولن يمضى وقت طوبل حتى يصيروا 
غالبين. هذه هى سنة التاريخ المحقلبة الأطوار» اه. وكلامه هذا شاهد 
آخر على أنه مفلس فى العلم أو هو عَلبه حسدّه وحقدّه . 

فالكلام من الله سبحانه لامن محمد به والآيات تشهد لنبوته عه 


ا 2 2 ے0 
وإن رغم أنف جولد تسيهر. تم أن عيارة «سيغلېون» وك ثابت محقق 


قريب بدليل (أً) استعمالالسين‌التى تعبرعن قرب ال مدة فى حين أن 


«سوف» تعبر عن مدة قد تطول إلى عشرات السنين . 
(ب) وبدليل عبارة « فی بضع سنن » وقد قلنا إن البضع من ثلاث الى 


(4) 


عشر. فهذا التحديد يقطع قرصة أى مطل أو قديد أو تسويف» يلجا 
إليه من بلقى الكلام على سبيل التأميل ليتنصل من المسئولية إذا 
تلف امل هدا التخديد الم ق أن الكاام كان على ييل 
الأمل . 


فى البحرالمحيط (دار الفکر) ۱١١/۷‏ . 


(ج) 


J1۲ 


وبدليل استمارة حماس المؤمنين بأنهم بومئذ سيفرحون بنصر 
الله. رحماس الجمهور خطير العاقبة لاإيستثيره من يقول الكلام على 
س فل : 

وأخيراً بدليل التصريح بأن ذلك وعد من الله. ولنذكر أن هذا الوعد 
لم بحب بالمشيئة (إن شاء الله) لأن صاحب المشيئة سبحانه أراد 
أن يكون الوعد اتاسنا : 

وتوثيق هذا بأن‌الله لايخلِف وعده. شك اة بت الآيات بره 
تعالى وعد الله لايخلف الله وَعْده) . 


فهل بعصو ر أحد أن مايكون بهذا التحديد والتوثيق يعد مجرد 


«أمل». يستحیل أن بکون الأمل هکذا. إن الأمل رجاء فى النفس يتحقق 
أو لايتحقق حسب الظروف. أما هذا فهو وعد واضح محدد لازم الوقوع؛ 
ومؤكد الإسناد إلى مصدره سبحانه وتعالى» ومحدد الأثر على جمهور الآمة 
الذين قم إليهم هذا الوعد . 
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ثم لننظر فى حامل هذا الوعد ومقدمه للأمة. إنه إمام دولة له عشرات 
الآلاف من الأتباع يشهدون عليه بل هو أيضاً نبى صاحب رسالة 
دينية يتوقف رسوخها ی کل اتر يشهد بنبوته. فهل 
ييز موقعه هذا أن یکون ”(كلامه) هذا - بالصياغة التى فصا 
توئیقها - مجرد أمل قد لایتحقق فینهار کل شی,.إن ماقاله جولد 
تسی هر هراء مستحیل حدوثه ویکشف عن حقداوعزی من مقومات 


أهل العلم . 
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ثبت الماحت 
مقدمة الطبعة الغانية 

مقدمة الطبعة الأرلى 

القسم الأول: (الادعاءات وبعض الملاحقات لها) 

القسم الثاتىص (تفنيد الإدعاءات) 

الفصل الأول: مخالغاته المنهجية 

۲۷ معالم المنهج‎ - ١ 

۲ - مدى الحزامه بصحةالمعلومة ٠١‏ 
الغمزات ۳١‏ موقف عام من الإسناد ٠۲‏ . 
بدائل الإستاد عند جولد تسيهر: 
الاسقاط .۳١‏ القمش ۳۷. 
الجزافیات ۳۸: 

أ - اضطراب النص ۲۸ 
ب - رجوع النص إلى كتابة عشمان ٠۹‏ 
ج - الحرية فی انشاء القراءات ٠۹‏ 
د - أخذ القراءات عن الخط ١ء‏ 
۳ - منهج المعالجة عند جولد تسيهر £۸ ٠‏ 
أ - التعرح ٤۸‏ 
ب - التمويه والغالطة ٣ه‏ 
ب الإيهام 0۹ 
د - التناقض ٦۳‏ 
ه - المحاجة با ليس قراءات ۵“ 


القصل التانىي: ردود وإيضاحات قى مساتل عضمة 14 


م 
نشأۃ اختلاف القرا ءات ۹ 
خلاصة عن نشأة اختلاف القرا +ت ۸۲ 
الحجم الحقيقى لاختلاف القراءات ۸۵ 
مغالطة جولد تسبهر ۸۵ 
زعم تزاید القرا ات رور الزمن ۹۳ 
(القراءات) التفسيرية ۹۸ 
(القراءات) التنزيهية ١٠۵‏ 

الفصل الثالث: مناقشة جولد تسبهر فقس الآ متلة التى 

احتح بها 4 -1£ 
SN NENE‏ 4 
قل ما امن ۲١١‏ ورا انهم قد دبوا ٠۲۴‏ 
یرتع ویلعب ۱۳۵ ولانکتم شهادة الله ۱۴۸ 
PN NT EEE‏ 


رب احکم باحق ۱۵۷ غلبت الروم ٠١۹‏ 


رقم الإيداع i‏ 
i ۲...1‏ 
الترقيم الدولى .1.8.8.۸ 


977-272-353-0 


EE 


